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مد مه 


ای چا ل نامر 


فرغت من تصفح كتاب السيد آنور السادات , وساءلت 
نفسی ‘Lec‏ دفعنی لهنم الاعجاب به » فجاءنى الرد النطقی فورا ء 
انه ۰۰۰ مضمونه المتحلى بسلامة الأسلوب © وقوة التعبير » وطایع ‏ 
البساطة فى سرد الوادث » دعرض الواقف » فى الوقت الذی 
آری فيه الكاتب قد تجنب الحديث عن نفسه ٠‏ فنجده لم يعمد 
لكتابة Lad‏ حياته » ولم يقم بتحقيقات صحفية كبرى » بل قدم 
لنا سلسلة رائعة متصلة من الشاهدات التى مرت تحت بصره 
وسمعه » فجاء كتابه مجموعة لصور حية » جمعتها ريشة رسام 
ماهر » وصورتها قى صورة واحدة « أبرزت من مجموعها حقائق 
وآسانید » تتيح لنا دراسة أحوال مصر المعاصرة عن كثب . 

لقد استخدم آنور السادات هذه السجايا فى جمیم آدوار 
حياته » كما أحسن استخدامها فى خدمة القضية الوطنية » فنجده 
قد سجن فى شهر نوفمبر غام ۱۹۲ بأمر العدو المستعمر » ثم 
أعيد اعتقاله عام ۱۹28 لنشاطه الوطنى » ولكم تحمل من آلوان 
الحرمان والتعذيب » قلم تهن عزيمته » ولم تتزعزع Gade‏ » ولا 
ولم يفت ذلك فى عضده ‏ بل ازداد رسوخا وایمانا 2 ولا غرو « 
فعلى قدر أهل العزم تؤتى العزائم » فکان له من سنوات سجنه 
الطويلة فرصة للتفكير © والتفكير مليا » حتى رجم بتمعنه وتآملاته 


0 


ال آلاف السنين الخوالى » وطالم ما صدر خلالها من مطامح العالم 
التی شخصت وجمعت حول هذا الباند الطاصر > فظل الشسعب 
الصری الابی الكريم رازحا تحت نير الاستعباد ردحا طریلا من 
الزمان » متخلفا بدلك عن تقدم سائر البلدان » فما كاد يقر من 
معتقله » حتی صار رمزا حيا للمطالية بالحرية » ومعبرا صادقا 
للشعور الجامع الذى سرى فى شعب وادی النیل أجمع » من المح 
الابيض المتوسط حتی آعال خط الاستواء ۰.مطالبا بالتحرر من 
الظلم والاستعباد والطغیان ٠‏ 

ها هو ذا يكافح بهمة لا تعرف الکلل فى سنبیل الثل العلیا , 
فى الوقت الذی نری فيه الجموع العالمية » تطالب آیضا شحقیق 
العدالة الاجتماعية 6 ولا جدوی فى انکار مطالیها ٠‏ 


لقد عمل الضیاط الاحرار جاهدين » من أجل اد کاه اسلماسة 
فى القلوب التى ابتاست » واشسعال الجسذوة.فى النفوس التی 
کف ی ۰ 
كان النظام اللکی الرجعی المنوط بآسرة أجنبية » حائلا دون 
خقدم آلبلاد ء فکان أول لزام على الثورة » أن نهدمه تماما وتقضی 
عليه » لتفسح الطریق آمام نهضة البلاد , ثم أصبح لزاما علیها 
بعد ذلك أن تقتلم جذور القساد والحسويية والرشوة والرسعية 
والحزبية المغرضة البغيضة » حتى تطهر البلاد من الادران « Lasts‏ 
ولیس آخرا كان لزاما على الثورة أن تعبىء الشعور العام : وتدرب 
الجموع المتكتلة الحاقدة على عبنوها الغاصب لجابهة ذلك العدو JR‏ 
dit‏ واطمتنان ۰۰۰ وقد كان ٠‏ 


و کم من oy‏ تأرجحت سفينة الشسورة » فى ذلك اليم التلاطم 
الامواج » اذ لم يكن من اليسير مقاومة قوی الاتحلال الهدامة »> 


% 


هرما اليها من تقاعس وتهاون وخيانة ٠‏ كان الكفاح طو W‏ 


» ل عريراا‎ A 
ولكن الثابرة لم تذعب سدی ۰ فظلت السفينة ثابتة عاقية تك‎ 


الامواج على دروعها القوية الواحدة تلو الاخرى » ومضت Fei J)‏ 
نشق طريقها قدما , فقامت مصر الحديثة » مصر الجمهورية deal‏ . 


والآن » وقد استرد الشعب عزته » واستعاد حريته ء و1 

پشعر بكرامته » ويدرك حق الادراك مصاله العليا » Lae‏ عل 
التحرر من الاستعمار والمساواة المدنية والسياسنة « نحد أن 
الفوارق الاجتماعية التى كانت شاسعة البون » قد انهارت مفسحة 
الطريق أمام القيم الاخلاقية التى تقدمتهسا » وقد تضافرت فيها 
امهود ‘ وتوحهت بعزيمة لا تعرف الكلل الى الاعمال الناهضة 
الا نضائية » فالشسمار الصريح الواضح لعهدنا الجديد هو التعاون 
التام للعمل والانتاج ۴ 


ail‏ تسلمت الثورة القيم الوطنية وديعة بين يديها > وستسير 
بالشعب الصری قدما » فى طريق الانشاء والتعمير » الحاط بجو 
الهدوء والاستقرار » وستتقدم بالامة فى سبیل الرقى والاژدمار ٠‏ 

شاهدت مصر فى خلال السنوات العشرين الاخيرة ء أحداثا 
بدت لاول وهلة » متشعبة الاطراف » متعذرة الفهم والادراك » فاذا 
ما حققنا النظر فيها عن كشب » راعنا ما فيها من خيوط مرتبطة 
بعضها ببعض » تقودنا لنتيجة واضحة 0 فروح السخط التى سادت 
الیش من جراء فساد الکم » والتألم المرير الذی شعر به الصریون 
أثر احتلال vel‏ الوطن ¢ وعزوف السئو لین عن اجرراع اصلاحات 
أساسية واجبة » وحرب فلسطين » الى غير ذلك ٠٠٠‏ فاذا ما اقتفينا 
أثر هذه الخيوط تكشف آمامنا منطق واضح ہلیم » أدى بنا 
للنتيجة الحتمية التى حدثت وجعلت ما كان يبدو غامضا قى بأدىء 
الامر » واضحا جلها في نهايته » 


لقد حلل الولف فى کتابه الشخصيات والاحداث تحلی اد 
دقيقا ». مما جعل الكتاب lam ya‏ قيما بعتد به » حاولت حاهدا wt‏ 
آوضح مضمونه وآن ألخص فصوله التعددة ء فلم أجد خيرا من هدم 
الجملة الختصرة : 

د هلا الكتاب ولا شك خلاصة البواعث الخفية 6 والاسیاب 
السيكو dod‏ » لثورتنا السلمية م ٠‏ 

وقف الکتاب قرب منتصف عام ۱۹۵۲ » سنة التحریر 
والیعث ء التي سجلت أحداثا خطرة لبلادنا » اذا ما استعدنا 
تشرق آنواره 8 

شكرا للمو لف فقد cul‏ لنا أن نری فى الحاضر الزدهر 
الصیب ما يبشر بالستقیل الیاسم الزاهر ٠‏ 

چال عبد الناصر 
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+ ذهب A‏ ۰۰ نحيا القيادة 1 


+ اسلحة جديدة لتضليل 
الشعب 

+ هل هم من جماعة الاخوان ٩‏ 
فاروق 

+ الانحناء دائما سياسة سادة 

الوقف 

الذورة الرشسيدة IY‏ 

وصابة من doi‏ 
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ان آحدا لم يكن یتوقم شيئا عندما نام لیلته فى نهاية الیوم 
الثانی والعشرین من شهر پولیو عام ۱۹۵۲ ء فلما آصبح الصیاح 
كان الناس قى شبه ذهول ۰ فقد توالت الاحداث منذ الفجر على 
صورة لم یألفها هذا الشعب ولا كانت تستطیح أن تطوف بخیاله, 
بعد أن تاهت منه آحلامه وآماله » فى ظلمة الايام وسواد SLU‏ » 
طيلة آشهر ستة ثقيلة مرة - 

رای کفاحه السلح من أجل حريته » پنتکس فجاة يوم 51 
ینابر ۰ ورآی مدینته العزيزة تشتعل بالناز التی انطفات فى 
الیوم نفسه من معسکرات أعدائه ۰۰۰ ورأى أبناءه الذین ذهبوا 
ينودون عن شرفه وحریته » یعودون الى الدپنة مكبلين بالاغلال » 
لیقضوا أيامهم خلف أسوار المعتقل ۰۰ كم رأى نفسه ء وقد أصبح 
فى نظر الحاكمين خطرا داهما على آرضه © ووطنه ومدینته » ope SU‏ 
البیت كلما جاء الساء »> عقابا له على انطلاق آماله » والزاما له 
بالتكفير عن خطایاه ۰۰۰ 

ورأى الاشاعات والخاوف تملاً الجو من حوله » حلقات GULL)‏ 
والدسائس تحیط Show‏ » وخمسا من الوزارات تتتابع على مقاعد 
حکمه العرفی » لم یعرف لماذا آتت » ولا لماذا ذهبت ولكنه لعنها 
حمیعا فى سره وفى غلنه ۰۰۰ وما كان يملك غير هته اللعتات » 
وقد سلب القدرة على العمل » وسدت فى وجهه منافد ٠٠٠ SLT‏ 


1١١ 


وفجاة » وبدون Li‏ مقدمات » تحرك امیش وتوالت الاحدات. 
wl‏ الفر حة تشملهم ‘ وتکنها فرحة تشو بها الخاوف ‘ و تنتابها 
الظنون والتکهنات OY‏ البیان الذی طلع علیهم لم شف نفوسهم 7 
ولم یضیء آمامهم كل المصابيح ٠‏ 

وحاء الاصدقاء الى القيادة 0 و نفوسهم تحترق على مصير نا ‘ 
اذا نحن لم نجهز على الملك » داذا نحن حصرنا هذه الضربة فى 
نطاق الیش وحده » كما فهموا من البيان ۰۰۰ 

وأخذوا يذكرون الفساد والاستهتار وما آلت اليه البلاد من 
فوضى سياسية وخلقية ومعنوية ٠٠٠‏ ویطالبوننا بالعمل الكيير 

وكان هؤلاء جميعا أصدقاء ۰۰۰ مجرد أصددقاء , شباب » 
مخلصين ۰۰ ولم يكن بينهم واحد فقط من رجال السياسة 
وقتذاك ٠٠‏ 

ومضی يوم ۲۲ 

مرت هذه الأيام الثلاثة ¢ ولم تم وبح فیها کل.ة دن سياسى 
واحد » ولم نر فیها وجها لسیاسی واحد eee‏ 

لقبد لزم فیها جمیم السياسيين بيوتهم » واعتصموا بالصمت. 
والذر : فلم بتحرك منهم الا اولئك النفر الذین ظنوا OF‏ اللك باق 
على عرشه ¢ فهرعوا بقیدون آسماءهم فی سجل التشر cole‏ یت 
یوم VE‏ 


۱ 


وجاء يوم VV‏ 

وما أن وافت الساعة الحادية عشرة واللصف من صیاح ذلك 
اليوم » وكان قد عرف ف دواثر السياسة أن فاروقا قد وقم التنازل 
وانه بسبيل مغادرة اليلاد فى الساعة السادسة » حتى وقعت 
المعجزة ۰۰۰ 

وكانت المعحزة » هى خروج السياسيين من جحو رهم 0 
وتقاطرمم علينا ٠‏ 


والاتحاهات » تطرق Last gal‏ فى مقر القيادة شکنات مصطفى باشاء 
ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك الیوم ۰۰۰ 


جاءوا الينا جميعا > حتی أولئك الذین قیدوا أسماءهم قبل 
الامس ٠٠‏ ولاء واخلاصا فى سجل تشريفات اللك ٠٠١‏ 
دود البطل 

ولم يضيع السياسيون وقتا بعد ذلك ۰۰۰ 


بدأ كل سياسى فى هذا البلد » يعد نفسه لمعركة جديدة يحلم فيها 
.بدور البطل ۰۰۰ 


لا شىء » الا اختفاء شخص الملك « وظهور أشخاص رجال 
القيادة ٠٠٠‏ 


كان لسانهم الناطق يقول : ذهب الملك تحيا القيادة !! 
وهذا التغير الشكلى ۰ قد يستتيع تغييرا فى الامساليب 2 


۱۲ 


وتجدیدا فى آسلحة السياسة » ولکنه لا يستتيع آبدا » تغييرا ف. 
الهدف ۰۰ الهدف الرئیسی لاحتراف السياسة منذ وجد فى مصر 
محترفوها ۰۰۰ ۱ 

ومثلما خاض السیاسیون العارك تحت آقدام فاروق فى 
سبيل الوصول الى أسلاب الحکم ومغانمه بدأوا منذ اللحظة الاول. 
لطرده یخوضون معركة جديدة » یقسمون فيها هذه الأسلاب 
والغانم oe‏ 

وکان لا بد أن بختار کل متهم سلاحا جدیدا بناسب لون. 
المعرانة الجديدة ۰ و بان wy‏ أن يكون السسسلاج براقا آمام 
أسلحتهم القدمة ٠٠‏ 

وكان هذا البريق © هو المنطق المعقول الذى سحاولون 
الدخول به الى الاذهان ٠‏ فاذا ما انفتحت عقول الناس لهم » اكملوا 
القصة بأكاذيب وآراجیف تعودوا صیاغتها » لكى يصلوا الى ما 
ببتغون ٠‏ 

وكانت عقول الناس فعلا » مهیاة لقبول أى منطق معقول ۰۰ 

وقد رای الناس آشیاء لم یستطیعوا فهمها » وسمعوا عن 
أسماء لا يعرفون عن أكثر أصحابها شیا » وترددت فى آذانهم 
اشساعات لا يستطيعؤن نکد سها لان الحقائق لا تزال مستورة عن 
عيونهم ٠‏ 


أبن الحقيقة 


كان الناس يريدون أن يعرفوا من آمر هذه الثورة ومن آمر 
الرجال الذين يقودونها كل شىء ٠‏ 
كانوا يريدون أن یعرفوا من نحن nls‏ كنا وكيف احتمعنا 


ومتی اجتمعنا و کیف آعددنا خطتنا وما هى تفاصیل هذه الخطة و کیف. 
نفذناها وماذا ننوی ۰۰۰ وهل Low‏ مشروعات معدة وماذا يدور 
فی رعوسنا وماذا سوف تصنم ۰۰۰ وكيف نجحنا ۲۰۰۰ 

هل من ورائنا قوة معينة ۰۰ وما هی هذه القوة Gee‏ 

هل فى صدورنا انجاه معين ۰۰ وما هو هذا الاتحام ۰۰ ٩‏ 


آسئلة كثيرة كانت تدور برءوس OS pall‏ جمیعا ولم يکو نوا 
بحدون لها جوابا منا ٠٠‏ ولکن ۰۰ كانت الاشاعات تحيب ن ! 

وانطلقت آول آشاعة تقول ان هذه الثورة » ثورة اخوانیتد 
بقودها ویوجهها من وراء الستار الاخوان السلمون ۰ 

وكانت هذه الاشاعة تطوف بالناس وبين بديها دلیل یو AT‏ 
صدقها ۰۰ 

ققد كان أول أجراء اتحذنه الثورة کجرء من بر نامحها" 
الضخم فى ازالة آثار الماضى البغيض + ومحاسبة المسئولين dic‏ 
باطق والعدل ۽ هو PY‏ الذى صدر باعادة التحقيق فى قضية- 
مقتل الرحوم حسن LSE‏ » مرشد الاخوان السلمین oe te‏ 
بالتحقیق فى مقتله » ظروف مريبة » وانخذت فيه اجراءات BLS‏ 
۰ ثم طوی على سر دفين » وقاتل مجهول ۰۰ لم يقل الناس هذ( 
ولم یقولوا ان من حقهم كمصريين أن يعاد التحقیق فى هذه الجريمة. 
المتكرة وأن يؤخذ جناتها بالتصاص ٠+٠‏ 

ولكن قالوا » ان خلف الثورة جماعة الاخوان السلمن ۰۰ 

ویداً بعد ذلك تساول كثير ۰۰۰ 


jo 


ان كانت هتاك صلة بين هذه الثورة » وبين الاخوان السلمبن 
oo‏ فمتی بدأت ! 

وال أى مدی وصلت ؟ 

وماذا كانت أهداقها ؟ 

وماذا انتحت ٩‏ 

وهل استمرت » آم انقطعت ؟ 

وفی حملة واحدة : ما هى قصة الثورة مع الاخوان السلمین؟ 

سؤال واحد » یعود بالذاكرة الى اثنى عشر عاما قبل ظهور 
هذه الثورة ۰ الى عام ۱۹۶۰ عندما بدأت قصتنا مع الاخوان ۰ 

وهذه القصة لا يعرفها المصريون » ولا يعرفها جمهرة الاخوان 
ولا يعرفها العدد الاكبر من رجال قيادة الاخوان ۰ وكل ما بعرفه 
المصريون هو ما ذاع من اشاعات يغد ذلك بأيام ٠‏ 

ومع ذلك ۰۰۰ فليس هذا هو کل ما لاس هذه الثو ره" من 
مظاهر »> ومن اشاعات ٠٠٠‏ ومن محاولات ۰۰۰ 

فقد كان هناك الوفد Lif‏ ۰.۰ 

وللوفد آیضا قصه مح هذه الثورة قصة لا یعرفها pall‏ بون 
۰+ ولا يعرفها أيضا ote‏ كبر من رجال الوفد آنفسهم 

فالناس لا بعرفون أن اتصالتا بالوفد قد بدأ قبل ظهور 
الثورة بزمن bot‏ ۰ ولا يعمرفون Lisi‏ فى وقت من . الاو قات 
قد وضعنا خطتنا على آساس GU of‏ بالوفد ونفرضه فرضا de‏ 
فاروق ۰ کشرارة أولى للثورة ء ثم تکمل نحن تنفیذ الخطة ٠‏ 

لا یعرف الناس شیثا من کل هذا » ولا بعرفون كيف تخاذل 
الوفد عن القیام دلوزه فى هذه الخطة , ولا (AU‏ ١٠٠ء٠‏ 


۱ 


ولکن هذا كله یعرفه بعض زعماء الوفد ۰۰ الذین حاولوا 
بعد یوم ۲۷ يوليو أن بفرضوا وصایتهم على الثورة ۰۰.۰ وأن 
یمهدوا لهنه الوصاية بسيل کبیر من الاشاعات والروایات > 
والظاهر oly ٠٠‏ يحاولوا Ge‏ آمر واقم بحیطون به الثورة 
ویلیسونها وبا لم Sa‏ فيه يوما من الایام ! 

وقد بدا Lire‏ بمجرد عودة مصطفی load)‏ وفوّاد سراج 
الدین من الخارج فى الاسیوع GU‏ تلا طرد فاروق ٠‏ 

عاد الرجلان ۰۰ فعاد التشاط الى آقصاه فى صفوف الوقد 

الاجتماعات التتالية تعقد ۰۰۰ 

ومندویو الصحف یسهرون الليالى فى دار الزعامة ۰.۰ 

وآعمدة الصحف تمتلىء کل يوم بالاخبار والاسرار والتکهنات 
والقرارات الخطيرة التی بتخذها رحال الوفد ۱۰۰ 

ales‏ الشیاب الوفدی فورا + Wo‏ ردهات النادی السعدی» 
وعاد الهمس وعادت الهتافات وسارت الاشاعات » تشکل الوزارة» 
وتملاً الناصب الهامة فى الدولة» وتتکهن بالستقبل وتحدد تواریغ 
الاحداث الخطيرة القبلة + 

وسمع الناس Lai‏ هذه الاشاعات ۰۰ ثم لم بسال أحد هنهم 
تفسه سوالا واحدا ء يستطيم أن يقضى علیها ۰۰۰ 

لاذا عاد التحاس وسراج. الدین من مصیفهما بآوربا عقب 
الثورة مباشرة 19 

أيمكن أن Ga‏ الزعيمان الكييران قد ارتحلا الى Lost‏ ابان 
آعتف الازمات السياسية التى وقعت قى تاريخ مصر ۰۰ وخلال 
آحلك اللیال التی مرت بشسعب مصر ۰ منذ احترقت القاهرة , 


)۲ )آسرار الثورة الصر 45 We‏ 


واضظربت کل موازین السکم قيها » آیمکن أن یکون الرجلان قد 
سافوا ال ogi‏ ليفكرا هناك بهدوء فى آمر هذا الشعب الذی. 
یزعمان زعامته » وهذا البلد الذى حطمه الخراب والطغیان ۰ 

لاذ؛ یترکان البلاد فى محنتها + فلا یعودان اليها الا بوم. 
پترامی الى اسماعهما حديث النورة م فیتبه فیهما شهوة جائعة الى, 
الغتيمة » وقد ظنا آنها آصبحت سهلة بلا حراس ؟ ! 


ولکن سؤالا كهذا لم يطف بخاطر tof‏ ممن سمعوا اشاعات. 
الوفد تنطلق فی كل يوم ۰۰۰ 

Lins‏ كان الناس فى دوامة الاشاعات كان سراج الدين يعد 
خطة الاستيلاء على الغنيمة ۰۰۰ 
خطة الوفد 

وكانت خطة الوفد فذة فى نوعها +٠٠‏ 

ققد بلغ التشاط الوفدى آقصاه + وملات الاشاعات جمیم 
olay!‏ > اشاعات أن الوقد :قد سیطر على الوقف تماما » وان قادة 
الثورة قد آیقنوا آنه لا سبپل لهم ال تحقیق قیق آی هدف من آهداف. 
الثورة م الا اذا إحتضن الوفد هذه الاهداف 0 


وكانت عودة التحاس نيع الدين من الخارج عقب الثورة. 
مباشرة والزيارة التى قام بها النحاس الى القيادة فى الساعة الثانية 
بعد متتصف الليل © > من الدعائم القو بة التی استندت اليها هليم 
الاشاعات لتصل الى الناسی فى صورة GLI‏ الثابتة المقررة ٠٠١‏ 

ولم Ge‏ أمام الوفد الا آن بقنعنا نحن أيضا بصحة هذه 
الاشاعات oh‏ آطلقها ٠٠٠‏ عنا 1 


1A 


كان الوفد فى هذه الرة يسير وفق خطة على درجة طيبة من 
الاحکام ee‏ 

فکان ما نسمعه من فؤاد سراج الدین هو نفس ما سسمعه 
من الشیاب الوفندی جمیعا على اختلاف ثقافتهم وآلوانهم ۰۰ 

وکان الهدف من هذا النشاط والهتافات والاشاعات 
والتحر کات > هو اشعار البلد أولا OL‏ الوفد يضح خطة ااستقبل 
بوصفه حرب الاغلبیة الذی يمثل الشعب وبوصفه القوة القيقية 
التی تستطیع هذه الثورة أن ترتکز علیها ء ولا تستطیم أن تعمل 
شيئا بدونها ۰۰۰ 

كان الوفد يريد أن یجعل من هذه الدعوی آمرا واقعا ۰ لکی 
بتسلل الينا لبيك ذلك » ودواجهنا بهذا الأمر 1 cols‏ : أن القاعدة 
الشعبية الوحيدة فى البلاد » هی قاعدة الوقد » وانتا لا نستطیع 
أن نعمل دون الارتکاز علیها !۰۰ 

وفى صباح يوم من یام آغسطس ۱۹۰۲ 4 أى بعك الثورة 
مآسبوعین تقريبا » أيقظونى من نومى فى منزلى ST‏ أقابل ضيفين 
بطلبان مقابلتى لآمر خطير ۰۰۰ 

فدخلت غرفة الاستقيال » فورحدت زميلين من زمسلاء 
العتقل ۰.۰۰ 

وكان طبيعيا أن نتذاكر شیثا عن الماضى الذى جمعنا فى 
معتقل واحد فى عهود الظلم والارهاب ٠٠١‏ 

ولكننى أحسست Lagi‏ قد أعدا حديثهما + ورثياه وتمقاه , 
بسحيث يلقى كل منهما حلقة من حلقات الحديث فيتبعها زميله بحلقة 
آخری » تکملها فى نفس الاتجاه وفى صورة الكلام العرضى الذى 
does‏ بعضه بعضا دون تحضير ! 


15 


ودخلا فى الوضوع ٠‏ 

قال آحدهما : 

cul —‏ تعلم طيعا ثمام العلم أن هذه الثورة ليست ثورة 
امیش ؛ وانما هی ورة الشسعب ۰۰۰ وکل مصری حریص آشد 
افرص على أن تصل صنه الثورة الى أهدافها کاملة » فنحن بهذا 
مسئولون جمیعا مسئولية متساوية نحو الثورة ۰۰ 

آمنت طبعا على هذا الدخول ۰.۰۰ فاستطرد الضیف الوفدی 
نحو هدفه : 

- ان الكتلة الشنعبية لا تتمثل فى أية هيشة أو حزب فى 
هذا البلد 0 الا فى الوفد e‏ والوفد هو التنظیم الوحيد الذى 
يستطيع أن يسند هذه الثورة لانه هو الذى مهد لها بل هو الذى 
بدأها فعلا ٠٠٠‏ 

وآوشك they‏ أن يتم الکلام لو لا آنی استوقفته لحظة اسآله 
فيها »> كيف بدأ الوفد هذه الثورة » وكيف: مهد لها ٩۰۰‏ فقد تکون 
معلوماتى عن قصة الثورة وقصة الوفد معلومات ناقصة ۰۰۰ 

قال الضيف الثانى : 

آلا تعلم أن هجوم الوفيد فى الفترة الاخيرة على فاروق هو 
الذى شجع الیش على أن يضرب ضربته ۰۰؟.وآلا تعلم أنه كان 
متصلا بكم Wad‏ فى الیش ؟! 

وقبل أن أحاول الاجابة ۰۰۰ سالنى ضیفی فى حماسة ۰۰ 

- كيف تولون على ماهر الحكم » وهو الرجل الذی لا بستند 

وأکمل صد بقه قائلا : 


ol‏ على ماهر رحل عاش طول Glo‏ يدير الوامرات 2 وانه 
فى سبیل أحقاده و کراهیته لبقية الاحزاب سینحرف بالسلطة 
وسیستغل هذه الثورة لنفسه » ولن یظفر بایمان الشعب به فى 
يوم من الایام ۰۰۰ 

وکنت ساکتا » لاعطی الفرصة للضیفین العزيزين »› فاکمل 
الثانی > 

- ان هذه الثورة لن تستطیم أن ,تسیر آو تحقق شيئا ما لم 
تستند الى آکیر قوة سياسية فى البلد وهی الوفد ۰۰۰ ثم ان سراج 
الدین على آتم الاستعداد للتصاون مصکم فى كل شىء ۰۰۰ وأنت 
تعرف أنه كان وهو وزير للداخلية ‏ يوعز لنا نحن الشباب 
الوفدی بالظاهرات التی تهتف بسقوط فاروق » فى نفس الوقت 
الذی كان فيه بتظاهر بالولاء للملك۰۰۰ وتعرف آیضا أنه هو الذی 
كان يقود معركة القنال لولا أن اللك حرق القاهرة » لانه تبين 
ما يدبره له سراج الدين 1۰۰ 


ولم آکن أنا اسمح هذا الكلام لاول مرة فقبد كان هذا الكلام 
شائعا فى البلاد » وكان بعض التاس قد بدأ يؤمن به فعلا ٠‏ ولكنى 
كنت انتظر النتيجة التى يريد الضيفان أن بصلا اليها ۰ 


مقابلتی لسراج الدين 


ولم تطل الجلسة آکثر من ساعة ونصفب ۰۰۰ ولم تزد طلبات 
الصدبقین عن طلب واحد فقط هو أن تتم مقابلة بينى وبين فؤاد 
سراج الدين كى نتفاهم 8 

ولم يكن هناك ما يمنع من هذه القابلة ٠٠‏ وقد تمت Med‏ 
+ فقابلت سراج الدین » ps‏ هو غبری أيضا من الز ملاء ۰۰ 


۱ 


و کانت مقابلات مثنرة ۰۰۰ رأینا فیها آمورا كثيرة على حقیقتها 
وفهمنا ما آراده الوقد بنا وبالئورة وبالبلاد كلها ٠٠‏ 


وأكملنا بها قصة الوفد ۰۰۰ 


ولکن الناس لا یزالون بجهلونها ۰۰۰ بل یجهلها الوفدیون 
نفس ٠‏ 

و کل الذی عرفه الناس فى فجر هذه الثورة » هو ما آشاعه 
الوفدیون من آنهم.« آسیاد الوقف + شاءت الثورة أو لم تشاً ! » 
وما دعموا به اشاعاتهم من قصص كثيرة وروایات محبو کة عن قیام 
الثورة بالاتفاق مع الوفد ۰۰ وعن مستقبل الثورة الوضوع بين 
Gul‏ رجال الوفد ! 


كانت اسطوانة واحده © برددهاً سراج الدين كما برددها 
الضيفان اللذان آشرت اليهما » وكما رددها كل من لهم بالوفد صلة 
من الصلات ٠‏ 


وکنا نسمع هذا الحديث فلا نآبه به » ونکتفی بالايتسام ۰۰ 
ققد كنا نرى أمام آعیتنا مأساة خلقية من ماسی العهد الماضى » تريد 
أن تتخذ لها مسرحا جديدا نشترك نحن فى بنائه والخراج 
مسرحياته ٠‏ 


وكنا نيتسم أيضاء SY‏ هؤلاء الذين كانوا يخاطبون الشعب 
بوضفهم «أسياد الوقف ۰ شاءت الثورة أم لم clas‏ كانوا يتحدثون 
الينا بلهجة آخری » بنفس اللهجة التی كانوا يتحدثون بها الى 
قاروق ۰۰۰ و کانوا يهدقون من وراء هذه اللهجة الى هدف واحدء 
هو نفس هدفهم فى أيام فاروق : الحکم ٠‏ 


YY 


الدستور عند الوقد 

وكانوا کی الوقت تقسه. ستقدون آنهم مناورون بارعون 3 
أمام فئة من العسكرين يجهلون السياسة وفئو نها ٠‏ 

و بدا الوقد يقصح عن نفسه أكثر أو بدا يقضح نوایاه 
ينفسه ۰۰۰ بصورة ظاهرة ۰ 

ددا يلوح لا سلطات فاروق وأبهته وصولانه وهی سلطات 
تکفی اذا وزعت على اثنی pie‏ رجلا » أن تجعل منهم ائنى عشر 
ملكا لا ينقص أحدهم شیء من مظاهر اللك وسطوته ٠‏ 

ب وانركوا لنا بعد ذلك سياسة الحكم » وكل مستولية ۰۰ 

ثم آردف فى اغراء واضح : 

— ونحن على ST‏ استعداد لتنفيذ كل ما تشيرون به ۰ 

وظلت هذه ULL‏ تتردد فى آذنی وفتا طويلا ٠٠٠‏ 

انها نفس الكلمة التى كانت تقال لفاروق من كل رجل ياتى 
قیها دسئور و برلان ۰ فقد OW‏ دسستور الشعب whee‏ من 
الورق + نغطى بها النواحی الشكلية للحکم « الدیمقراطی !! » فى 
البلاد ۰۰۰ آما الدستور القائم العمول به » فقد كان دستور 
۰« الانحناء » كان الدستور يتلخص قى هذه الجملة القذة « ونحن على 
أتم استعداد لتنفيذ كل ما تشيرون به ! » 

وهذا هو الدستور الذى أراده الوفد لهذه الثورة أيضبا Foe‏ 


AY 


bu‏ ار اخیش 

هل تغير شىء فى نظر السیاسیین ؟! 

هل ثار امیش من أجل هذا الشعب 1٩‏ 

هل ثار هذا الشعب من أجل حقوقه ورفاهیته ومستقبله 1S‏ 

أبدا ٠‏ لم يحدث Gi‏ تغیر ۰۰۰ الا أن شخص فاروق قد 
غاب « ۳ فى مكانه أشخاص رجال القيادة ۰۰ يقنعون بالظهر 
البراق وصولان الملك وس طوته of‏ ويتركون مسئولية الحكم 
لآسياد الوقف » پسوسونه » لا بما تشبر به مصلحة هذا الشعب » 
ولکن le‏ نشير به نحن ۰۰۰ آصحاب الصولان الدید ۰ 

انها سياسة الوفاق التی بدآها سراج الدين مع فاروق ‘ 
آراد of‏ یضطلم بها Line‏ تحن Land‏ :+ 

ان رحال الوفد ‘ أسبياد الموقف 0 واصحاب الاغلبية 0 
والسیطرین على القاعدة الشعبية فى البلاد » هم على أتم استعداد 
OY‏ یفعلو! باسم الشعب كل ما نطلبه نحن منهم » على آلا تتحمل 
نحن أية مسئولية مياشرة » دهم بهذه الصفات كلها کفیلون باقناع 
الشعب + وتنفيذ رغياتنا +٠‏ نحن آصحاپ الصولان الجدد !! 

انها سياسة « ذهب الملك تحیا القيادة ! » التى اعتقد 
السياسيون أنهم قادرون على طينا وفرض وصايتهم علينا .. 
والعودة ال استلاب مغانم الحكم ٠٠‏ الذى لم يكن يعنى فى نظرحم 
الا الاسلات sally‏ 5 

۳ : 

كانت البلاد فى واد وكان السیاسیون الذین تزعموها جیلا 

كاملا می واد آخر ستحیق ۰ 


كانت البلاد تفكر فى آهدافها التی طال علیها انتظارها ۰۰۰ 


۳1 


كانت تفکر فى الوسائل العملية التی تخلصها من آلامها الطويلة 
وشقائها الکثر ۰۰ من الاستعمار الجاثم فوق صدرها ۰ من OUT‏ 
الملكية البغيضة فى ربوعها وفی نفوس أبنائها من الاقطاع الذی 
يهدد کیانها ۰۰۰ ولکن الزعماء لم یکونوا بریدون أن بحسوا بشی« 
من كل هذا کانوا بریدون أن يعودوا الى کتم آ تفاس هذا الشعب 
وتكبيله بآغلال العبودية والفقر والمذلة ء ليظلوا مسيطرين عل 
مصاره متحكمين فى تروته ناسین أرزاقه وخيرات أرضه ٠‏ 
تفسير التخاذل 

وكانت هذه الحقائق صدمة مروعة نا نحن الذین آردنا فی 
يوم من الأيام أن نفرض الوفد على فاروق كجزء من خطة كبيرة 
درسناها فى وقتها بامعان واحكام ٠*‏ وعندما تخاذل الوقد عن 
تنفيذ دوره فى الخطة » لع نحاول تفسير هذا التخإذل بأكثر من 
آله oo‏ خوف ۰ 

ولكنه لم يكن خوفا » وكان شيئا آخر سیظهر جليا عندما 
يطالع القارىء قصتنا مع الوفد ! 

ان قصة الثؤرة » قد اتصلت فى فصول منها بالاخوان 
المسلمين ٠‏ واتصلت فى فصول منها بالوقد ۰۰۰ 

وقال البعض ان الثورة قد أصبحت فى حضانة الوفد ٠٠‏ 

وقلنا انها ثورة عصرية ٠٠١ pal‏ 

أما لماذا اتصلت بالوفد ۰۰۰ ولاذا اتصلت بالاخوان ۰۰۰ 
وكيف كانت هذه الاتصالات ء فهذا ما تتضمله الفصول القادمة من 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


که العمر 


+ نار على جبل الشربف 

+ السلطان عبد الحميد فى 
منقباد 

+ آسود عليئا عبید للانجلیز 

+ برقية من نشمبرلین 

+ رقضنا تسلیم WoW‏ 
تلانجلیز 

+ انقلاب عسكرى فى مرسی 
مطروح 


Converted by Tiff Combine 


ls‏ كثير من الناس أن هذه الثورة » دير لها تثشسكيل من 
1 لضباط آثر حادث معين حمعهم هدف وتدبر oe‏ 

وفی آحواء الظنون » تجد الاشاعات کثرا من نقط الارتکاز ٠‏ 
تجد النقطة الأولى فى حرب فلسطین ۰۰ بين أشلاء الضحایا وخیانات 
فاروق وعصابته ۰ 

ژتجد النقطة الثانية » فى تحقیقات الاسلحة الفاسدة و تدخل 
اللك لحفظ الدعوی بالنسبة لحاشیته ۰ 

وتجد النقطة الثالثة » فى تصرفات قيادة الخیش و کبار 
ضباطه الذين وضعوا أنفسهم فى أحذية فاروق ٠‏ 

ولقد كانت كل هذه الأحداث فعلا » من الاحداث التى شغلت 
اهتمام الضباط الأحرار » واستحثت خطاهم ولكن نشاة الثورة 
والتمهيد لها لم يستمد من حادث من الأحداث ٠‏ 

فقد نشأت هذه الثورة نشاة طبيعية » ونما التمهيد لها نموا 
طبيعيا لانها كانت فى كل مراحلوا » تفاعلا طبيعيا قويا بين ضمير 
جيش مصر © وضمار شعب مصر ۰ 


متی OL‏ اذن ... وان نشات ؟ 


۳۹ 


لثر جع الى الوراء ore‏ 

الى عام ۱٩۲۸‏ 

ولنذهب الى متقباد مر 

فى هذه Ul‏ الخالصة » حيث شعر Spall‏ . بعناصره. 
العريقة تملأ كيانه وتسيطر عليه .. 

وق الشبتاء ... حين فقسو الجو » وتتمرد العواصف 
فتزداد الروابط بين الأصدقاء » بقاومون بها قسوة الطبيعة * 
وینتصرون بها على عواء الرياح ٠‏ 
نقضی طر فا من کل ليلة .. أصدقاء كلهم صفار السن » صستار 
الناصب © كيار الآمال وافرو الشباب 5 

ضباط لم og‏ رتبة أحدهم عن اللازم ثان .. نتحرق طول, 
النهار فى الجبل » فكائما الجبل مرآة تعکس نار القلوب .. ! 

وكانت فى القلوب نار لا تنطفىء SY‏ وقودها بشجدد فى کل 
لحظة من احساساتنا الشابة المرهفة ۰۰ ومما بقع آمام asi‏ کل 
يوم من الصباح الى المساء ٠‏ 

كانت LIT‏ الكبيرة » وعزة شبابنا نه طدم کل يوم بعدد كبير 
من الأحدات ۰۰ 

فقد كنا ضباطا صفارا .. 

وکان لنا قواد oe‏ 

وكان هناك ایضا ... انجلیز ,.! 


وكان قوادنا المصريون لا عمل لهم الا اذلالنا ۰ والا slow Yi‏ 
أمام الانحلیز .. 

وكنا ثری هذا الوضع الكريه » فتحترق .. ونسخط .. 
ولکننا لم نکن نستطيع أن نتکلم ۰ 

وماذا يستطيع ملازم OU‏ أن يفعل فى داخل النظام العسکری 
وفى تلك الأوضاع الرحيبة الا أن يسكت > ویکظم الغيظ » ویدفن, 
الثار فی حشاه ,۰ 

هكذا كانت آیامنا .٠.‏ 

ولكنا ليالينا كانت تختلف اختلافا كرا . 

ففى جو من الصداقة والألفة » كنا نجلس فنمرح 2 وتذيب. 
فى هذا المرح » شقاء اليوم الطويل ۰ slat‏ الحسد » lads‏ 
النفس وشقاء الغربة فى حبل بعيد ... 


صديق ++ وأصدقاء 

ولاندری WSU‏ كان يتوسطنا دائما شاب رقيق وديع : عامر 
النفس بالصفاء لم یکبرنا سنا » ولا رتبة 9 فقد كنا جميعا آبناء. 
« دفعة » ! 

ولكنه كان الملتقى الذی جمح صداقتباً حمیعا ۰ LS‏ تمرح 
فنضحك عالیا » ونسخر من كل شیم .. ولاترحم آلسنتنا Wei‏ .. 
واحیانا نفئی .! 

وكان يصنع کل مانصنع » ولکنه كان مع ذلك ایضا» بفکر 
۰ یفکر بقلبه » ویفکر بوعیه ۰۰۰ ولا نكاد ننطلق فى المرح» حتی, 
نجد موضوعا opts ... Vole‏ بیننا جمال عبد الثاصر ... 


۳۱ 


وریما كان موضوعا شخصیا © وریما کان موضوعا عاما ٠٠‏ 
وربما كان ذکریات عابرة تمر به من حياته » فلا يلبث أن يستنيط 
منها فكرة أو رأيا » يثر بيتنا مناقشة طويلة .٠ Gale ٠٠٠‏ 

وكان جمال بطوی نفسه Ge‏ كثير من الآلام الشخصية .. 
كلام يذكرها منذ توفيت والدته وهو صبغير » فاثرت وفاتهاقى 
حياته تأثيرا كبيرا ... لس من أظهر عناصره شدة الحياء التى 
طیعت حیاته حتی الیوم eee‏ 

وکان الى حيائه وهدوثه » pte‏ الشخصية الكاملة لابناء 
الصعید ۰۰ فهو يكيف الحياة بمثله « الصعيدية » » فتجده 
ودیعا رقيقا ملیء الصدر بالحنین 6-اذا بست نفسه لسة عاطفية 
قد لاتحرك احدا من الناس ۰۰ ولكنه بنقلب آسدا هصورا » فى 
اللحظة التی بشعر فیها ob‏ احدا » فکر مجرد تفکیر ف الاعتداء 
عليه ٠‏ 


كان هذا الصسدیق بيننا » صورة حلوة للاخاء » والصداقة 
والاتزان » والهدوء والكرامة ۰۰ فكان لهذا كله يستاثر باسترامنا 
جمیعا فکانه فى سکونه ومدوثه وطابمه الخاص » معنی مجسم جى 
لكل العانی والانفعالات التی بمکن استخلاصها » من تفاعل العو CAL‏ 
الانسانية التضاربة » فى انسان ... قست عليه الحياة .. 

وهکذا ... وحول هذا اارجل » التامت محموعة من 
الضباط الصغار الاصدقاء .. لم يكن آحد بدری انها ستکون ثواة 
لجموعة ST‏ وأكبر » وان اجتماعها فى تلك التباب البعيدة لن يكون 
مجرد صدفة تمر . ويتشتت من بعدها شمل الاصدقاء وانما 
سيكون البدء الحقيقى لجهاد عنيف ومحن كثيرة وعمل خطير 


YY 


السالطان عند الحمید 

وان كنا قد اخننا حساة قوادنا الکبار فى ذلك الوقت 
بالسخرية العنیفة نطلقها فى ساعات الرح فقد cle‏ الیوم الذی 
لم تعد فيه السخرية تغنى عن آلامنا شيا .. 

فقد القى علينا القدر بقائد جديد للمنطقة لم يكد بصل اليها 
حتى شعرنا ob‏ الذی وصل غاز من غزاة الترك ! 

كان بری نفسه big‏ مثلما بری السلطان عبد الحميد نفسه 
بين معالم اسطنبول الآمر الناهی القظل الذى لاساقش ... 

Corel,‏ الحياة کر هة مئف اللحظة التى وصل فیها اللواء 
محمود سيف الى منقباد ٠‏ 

كان هذا اسمه *٠‏ ولکننا كنا نسميه السلطان عبد الحميد 
لانه كان پفرض علينا تقاليد السلاطين ٠‏ 
من هذا الجيش الذى يضم بين قواده ٠٠‏ السلطان عبد الحميد ! 

ولکنثا oy‏ صبر حمال فنعجب .. ونرى هدوءه وصموده 
لهذا الذل الطويل فتسکن نفوسنا : فقد كان حمال يميش بأمل 
لم نحلم نحن به فى تلك الفترة السحيقة من حیاتنا فى منقباد ۰۰ 
حتى اصبح كل منا يفكر بعقلية الكل واصبح من حق كل منا أن 
قيدا جديدا لتصرفاتنا : لأن كل عمل TL‏ فرد منها سيتسب الى 
الجماعة شاءت أو لم تشا ۰۰ علمت بالامر أو لم تعلم ۰۰ ! 

وانى لأذكر تلك الأيام والليالى » أذكر مرحنا وآلامنا وأيام 


) £50 ) أسرار الثورة الصرية ۲۳ 


صداقتنا الحمیلة الاو ۰۰ والسلطان عبد الحمید الذی راد أن 
بذل رقابنا » كما ذل رقبته لصغار الانجلیز » وراح یتجول فى 
سو رسا org eens‏ هنا فى ماد 


جملة عن جمال 

آذکر كل هذا » واذكر اننا فى خلال تلك الفترة الحالة من 
حياة الشباب .. بدانا نفكر ذات ليلة .. 

٠ جمال‎ JU, 

انهم الانجليز أصل بلائنا كله ۰۰ 

وكانت مفتاح تفكير طويل ۰ لم طلبث أن أصبح خطی عملية 
متتابعة .. كنا جميعا نعلم ان الانجليز هم اصل بلائنا كله .. 
وکنا حمیعا نکره الانحلیز ۰ ولكن هذه الكلمة قالها حمال 4 
وکانه بحدد لنا رسالة کبری © لا ينبغى أن بتخل عنها آحد ٠‏ 

وشهبدت تباب الشریف » والنار الو قدة علیها عهدا مقدساء 
ربط مجموعة صغيرة من الشنتاب الصغار + 

لم يربطهم يعمل معين » ولا بزمن محدد » ولکن ربطهم ۰۰ 
Sas‏ 6 الحياة . 
خلایا oe‏ 

وبدانا نجمع حولنا انصارا لفكرة الحياة » كل منا بختبر 
عددا من الضباط الخرین oe‏ ویکون ف محیطه خلية صغيرة 
شیر فیها هذه الفكرة » وبری مدی استعدادها للعمل بوم Fb‏ 
وقت العمل ee‏ 

Ulu,‏ تخطو الخطوة الاولی فتحسب لها حسابا وثلقی 
الکلمة قنفکر قبل القائها مرتين «# ۰ 


٤ 


بدأنا ننزع من آعماقنا زهو الشباب » ونحل فیها الشعور 
بالسئولية والاقتصاد فى bY‏ . 

لقد قتل جمال فینا الرح » وكنا فى شرخ الشباب ! 

وجاء الدزس الاول الذی افدناه بمد ذلك فأصبح درس 


oe حياتثا‎ 

فقد مرت ایام قليلة .. كنا فیها لانزال فى فترة تكويئنا 
الاو لی a6‏ 

واذا بالشىء الذی یناه جمیما بقع .. وكشا خلیقین 
ستو قیعه ۰ 


فان ضابط الجیش لا یستقر فى مکان واحد طویلا ۰۰وان 
حمى الا لحظة مفاجئة , حتی كنا قد تفرقنا شعاعا ۰ واحد فى 
الاسكندرية » والثانى فى طنطا » والثالث فى القاهرة » والرابع فى 
مر سی مطروح # ۰ 

وکانت الحرب اذ ذاك قد chy‏ » والأعصاب‌توترت ۰ ورأينا 
حلمنا الكبير بذوب ويتساقط كما تتساقط حبات الندى عالقة 
بزهرة أو تذوب فى plas‏ الصباح . 

وافتر قنا .. 

ولكن الحلم لم يذب .. والفرقة لم تستطع of‏ تکون حاحزا 
Gu‏ هذه المجموعة فى أقسى الظروف التى حلت بها ٠‏ 

وفهمنا مع الأيام هذا الدرس وهو أن الصداقة القوية عندما 
تقوم عل نقاء وطهر وعندما Sys‏ أيضا حول فكرة فانها قادرة 
على الحياة مهما فرقت الحياة بين الاصدقاء ۰ بل هی أكثر من 
ذلك تستطیم وحدها صنع المعجزات ۰ 


Yo 


Gilly‏ وقع بعد تلك الایام ۰ هو الاثر القوی لهذه الصداقة 
النقية التی ربطتنا .۰۰ فقد فر قت بیننا الظرو ف کثیرا » وحمعت 
يننا بعد ذلك كثيرا .. 

وكنا اذ نفترق لا تفارقنا الفكرة ولا age‏ الجساعة + وكل 
ما هتاك أن آحذنا كان يجسد الفرصة للعمل » قیعمل ۰۰ يعمل 
بارادة الجماعة المتمثلة في فکرتها الکبیرة .. وعهدها القدس . 

وقد تختفی من بیثنا أسماء فى کثر من الاو قات كما اختفی 
اسم جمال عبد الثاصر عامين کاملین » بين دسسمبر ۱۹۳۹ 
وديسمير ۱۱۲۱ . اذ كان فى هذه الفترة قد نقل الى السودان . 

ولكن الذى كان ببقی فى ميدان العمل .. كان سمل .. 
يعمل بارادته ولكن باسم هذه الجماعة وفکرتها الأصيلة ۰ ويعمل 
بارادته ولكنه يرجع: الى من ستطيع الرجوع اليه من جماعتنا. . 
فى كل فرصة تواتيه DH‏ .. 

ولم تعد الأيام تمر هيئة ولا رفيقة فقد بدأت أحداث كثيرة 
تقع ۰۰ بدأت بالحادث الاول عام ۱۹۶۰ ۰۰ وكان ميدانه ميدان 
القتال فى مرمى. مطروح ٠‏ 


كنا قد نقلتا جميعا من منقياد + وتفرفت جماعتنا بين وحدات 
الجيش فى مختلف أنحاء البلاد ۰۰ وبين السودان العزیز ۰۰ 

وقد کان السودان من نصیب جمسال عبد الناصر فقد نقل 
من منقباد الى امباية .. وبعد شهر واحد تقل الى العلمین > 
دثضی هناك أربعة شهور » ثم نقل مرة اخری ال أبى ژعبل » ومتها 
الى السودان .. 


۳۹ 


وی فترة تنقلات جمال جمع على الفكرة عددا آخر من 
شتا 

وکنا نحن Lal‏ نصنم مثل هذا .. 

ولم نكن نعرف على وجه التحدید ماذا سوف تعمل . لقد 
كان هدفنا أن نقوم بدورنا فى تخلیص البلاد من جنود الانجلین ٠‏ 
ولم تكن الفرصة لذلك : ۱ آثثاء الحرب » وقد سيطر الانحلیز 
علی کل مرفق من مرافقنا oe‏ واحتلوا جميع قواعدنا وطرق 
مواصلاتنا .. بل لقد كنا نحارب الى حانيهم أيضا .. 

وسئحت اول قرصة GU‏ مرسی مطروح »+ Lest,‏ كانت 
قرصة مفاجثة لم نسستطم أن نحقق منهسا حدقا كبييرا ۰۰ 
واستطاعت هی ان تکشف للانحلیز عن وحود اتجاه عملی ضندهم 
فی جیش مصر .. 

كانت نيران الحرب قد اقتربت كثيرا من آرضنا العزيرة .. 

وکان الدفاع عن هذه النطقة منقسما بين ثلائة قطاعات ٠‏ 

قطاعین بریین » بحتلهما الجیش Spall‏ . وقطاع بحری 
بداقع عنه الانجليز .. کنا نحارب .. رغم أن مصر لم تكن قد 
أعلنت الحرب . 

وكانت سياط العذاب التى تلفعنا نحن الجنود والضباط > 
تتلاحق عليئا مع الليل والتهار ومع الاحداث المتعاقبة التى تمر 
بها الالاد oe‏ 

کان موقف par‏ من هذه الحرب 5a‏ قفا مائیا ۰۰ ولم يكن 
من السهل تحديده فى صورة مفهومة واضحة ۰ 


۳۷ 


وکان من المؤكد أن هذا الوقف ان تحدد » فلن تکون مصر 
هی التی تحدده على التأکند .. 
ویلات الحرب 

كانت سياسة poe‏ التي آعلنها رئيس حکومتها عند اعسلان 
آلحرب هی سياسة «تجنیب مصر ولات الحرب» 
.هذه أو أكثر حسما وتحدیدا ۰۰ فقد كانت هناك الساهدة ۰۰ 
.و كانت حنود الاحتلال تملا بلادنا » وطائراتهم تجثم على صدور 
مطارائنا وتنطلق منها الى الميادين القربة .الخافلة بالوت .. 
.ودباباتهم تختال فى شوارعنا ومن فوقها Sym‏ حمر الوحوه .. 
ومخازن ذخير تهج قر صع آرحاء الوادی og lb‏ والقنابل وأسلحة 
آلدمار ۰ وكانت Lf‏ فوق ذلك حقلا كبيرا شرب حبات 
العرق من جباه آبائنا واخوتنا لیخرجها قمحا للغاصبين . . 

وکان مو قفتا نحن bL_.2‏ الجیش وحنوده ¢ هو الو قف 
الضتك ۰۰ فسسياسة « تجنیب مصر ویلات الحرب » لم يكن 
معناها Lil‏ لن نحارب فعلا .. وکان الذی بشقینا هو أن نسال 

فهل كانت سياسة « تجنیب مصر ويلات الحرب » تحمل 
هذا المعنى واضحا وترسم خطته كاملة الى نهابتها ! 

لقد كانت تشر الى شىء » أو ترنو الى أمل .. وهذا الشیء 
EET:‏ الامل هو الذی فهمته مصر منها ۰۰ وفهمه Lal jbo Vl‏ + 

فهمته pos‏ » فحاولت أن تستیشر به وفهمة الانجليز فأبرق 
ونس خاربیتهم لورد مالیفا کس ال سفر . انجلتر ا د کیلرن » 
سر 343 قصيرة حاسمة : 


YA 


أى : يجب أن تستقيل حکومة على ماهر ۰۰ 

وكانت هذه البرقية كأنها القضاء الذى لابرد .۰ فاستقالت. 
فعلا حكومة على ماهر » لانها Lip‏ سبیاستها الى شىء ورنت. 
الى امل » وفهم الانجليز الشىء والامل ! 

لم يكن آمر مصر اذن فى يدها » بل كان فى آيدى الانجليز . . 
وكنا ننظر الى المستقبل على هذا الوجه » فلا یلبث أن برتد الى 
الماضى .. الى الحرب العالمية الاولى التی سيقت فیها مواکب. 
كبائنا مسخرين الى ميادين القتال بحفرون الخنادق ليموتوا فى 
أحشائها » ويحملون الروث لیدفنوا تحت أكوامه » ويلعقون. 
العرق لیوفروا کثوسن الشراپ للانجليز ! 


eae‏ وحراب 

يكلب لاحن وق بت پا اعلا ال Bb‏ آمل 
a‏ مستقیل sou‏ تحت هذه الاوضاع . 

بجلب صورة الثورة المجيدة التی آشعلها الشعب ple‏ ۱-۱۹ 
قأطفأها زعماوه يوم وصلوا الى الحكم وأصبحوا أحرابا ۰۰ ‘lbs‏ 
للانجليز oe‏ 

وتجلب صورة الثورة المجيدة التى أشعلها الشسياب عام 


۵ ليجمع الاحزاب فى حزب واحد لصر » فاجتمعت الاحزاب 

فى حزب واحد ليوقع معاهدة الصداقة والتحالف مع الانجلیز ! 
ویجلب صور شقاء كثيرة ! فقر 6 وعری » واتقسامات 

وتضحيات ودماء ۰۰ les‏ فوق أنقاضها الزعماء والانجليزن ؛ 
وما تغير الزعماء ! 


۳۹ 


ولا خرج الانجلیز .. 
ولكن قامت ٠٠ dl‏ وبدأت بوادر شقاء جديد ۰ 
3 ماض كله حسرات » ومستقبل كله مخاوف » وحرب قائمة 

وفجأة علمنا أن آوامر من قيادتنا ستصلر US‏ ,. وعلمنا 
هذه الاوامر ابضا 3 

وكانت هذه الاوامر » تقضی ret ob‏ الفر قتان ols pall‏ 
اللتان تقومان بالدفاع فى القطاعين البريين لتحتلهما قوات بر بطانية 
حتی تنفرد بريطانيا بالدفاع عن النقطة كلها . 

والى هنا كانت الاوامر بسيطة يمكن قبولها » ولكن الشق 
البريطانية التى ستحتل القطاعين . 

وهاج الضباط وماجوا ٠ 5٠‏ 


وتحرح الامر حدا oe‏ 
عن آخرنا et‏ 
« فكرة الحياة » حقيقة مجسمة » يشنارك فى حمل أعيائها امیش 
كله » والشعب كله آنضا ٠‏ 

وکنت أعتقد أن أى احتكاك منا بالانجلیز سیقفز بفكرة BLL‏ 
مائة عام ال الامام ۰۰ ۱ 


x. 


وبدانا نضع dbs‏ كان من زملائنا فیها الیکباشی آحمد حسن 

كانت Lrg‏ هناك قوة مختلطة » تسمی «القوة الحفیقیة) . 

وكانت تتكون من خلاصة الجيش المصرى » تضم زهرة 

فوضعنا خطتنا على أساس أن تعود هذه القوات » فتحتل 
وهی فى طريقها الى القاهرة كل الرافق العامة » ثم تفرض حكومة 
على ماهر مرة اخری © نعد استقالته yall‏ و 44 gall‏ 4 55 

كنا اذ ذاك فى شسسهر سبتمير » وكان على ماهر قد استقال 
فى شهر بولیو » وكان الشعور القومی ضد الانجليز قد بلغ أقصى 
مداه فى الللاد . 

وصدرت الاوامر led VL Mab LJ‏ وبترك آسلحتنا ae‏ 
فر فضنا ترك السللاح وتقدمنا الى القاهر 5 ۰ 

ولاکثر من سبب تبين لنا أن تتفي هذه الخطة سیکون وبالا 
أن ننجح فيها الى نهايتها ۰۰ ش 
۱ فاكتفينا بالمودة بأسلحتنا كاملة ,. واعتيرنا هذا pas‏ 1 
کافیا GL‏ مرحلة جهادنا الاولی . 

وعلى الرغم من کل الاحادیث التی دارت بشأن هذه الخطة 
والتسهیدات التی كنا قد بدآنا نقوم فعلا بها » فان الانجلیز لم 
یکتشفوا منها أى شیء ۰۰ ولکنهم فى الوقت نفسه آدر كوا سيطرة ` 


3 


روح العداء لهم على ضباط الجیش الصغار ۰۰ وأيقنوا أن هذه 
الروح قد تلعب دورا اخطر من ذلك الدور ف يوم قرب 3 

وبدانا نحن تصبح هدفا لعيون الانجليز خيثما كنا .. فى 
القاهرة أو فى اى. سلاح من أسلحة الجيش ننقل اليه .م 

والكسب الاكبر الذى كسبئاه من هذه الحادثة » هو عودتنا 
الى القاهرة » فقد جمعتنی القاهرة فورا بجمیع أصددقاء منقباد 
۰ ماعدا حمال الذی كان لازال فى السودان .. 

دفی القاهرة cin‏ اجتماعاتنا تتوال وتتركز ۰۰ Garis‏ 
نفكر فى شىء نقوم به على ساس من الدراسة الکاملة » وبحیث 
بکون توقیته الکامل فى آیدینا نحن لا فى أيدى الظروف وحدها ٠‏ 

وکان فی خسالنا of wy .. Wes‏ نتصبل بهما » oly‏ 
تشر کهما معنا فى عمللا الکبیر .. 

وم‌زیز الصری رئيس هيئة آرکان حرب الجیش » وهو 
الرجل GH‏ وقع اختیارنا عليه عندئد » کی بقود ورتنا . 

وحاولنا أن نتصل بعلى ماهر » قلم نستطع هه 

وحاولناً of‏ نتصل بعزيز المصرى » فاستطعنا ۰۰ ولكنا 

اتصلنا فى طريقنا اليه ۰ بالاخوان المسلمين أيضا ۰۰ ! 


pas 


مُصارفة ورجلان 


+ الرجل ذو العباءة اخمراء ۰ + 

+ اجازة «جبارية لعزیز الصری. 

+ لواءات ٍبخونون جیش هصر. 

+ اذهب ال هناك واقطع. 
تذکرة ۰۰ 
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الزمن : ليلة مولد الرسول من عام ۱۹6۰ 

والمكان : سلاح الاشارة u‏ العادی 

وكنت اذ ذاك ضابطا برتبة مللازم فى هذا السالاح . 

ومولد الرسول فى مصر ؛ موسم من مواسمها » يعرف 
الأطفال فيه عرائس الحلوی © والأحصنة الصغيرة الملونة يركبها 
فرسان العرب ۰۰ وتعرف فيه البيوت والدواوين والجالس 
aul‏ ودوائر السياسة و قصور الاغنیاء ‘ الحلوی الحمصبية 
والسمسمية ee‏ تم oe‏ لاشىء بعد ذلك hos‏ 

وعلى هذا الوجه مرت بمصر هذه الليلة » كما مرت بهيا 
دائما ۰۰ ولكنها لم تمر بى كذلك » فقد كانت » من حيث لاأدرى , 
ليلة البدء لاحدات -كثيرة متتابعة. سمع Op pall‏ آطرافا متهبا» | 
بعضها كان خافتا كالهمس:و بعضها مدويا ٠:٠‏ كالقنابل والمتفجرات 

كنا Lo gb‏ فى أحدى غرف السللاح 6 نتناول المشاء ونتكلم . 

وكان جنود هذا السلاح » وأغلبهم بطبيعة عملهم فى سلاح 
الاشارة فنیون متطوعون » قد اعتادوا منى كثيرا أن أحاضرهم 7 
واعتادوا مئى داثما أن أثناول طعامى معهم » وأن أحدثهم بصراحة 
وآن بحدئونی بمثلها ۰. ۱ 
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۱ كنا فى أثناء استراحتنا وطعامنا » اخوانا مصريين لا ضابطا 
وجنودا oe‏ 
من حنود السلاح الفنيين » لم يكن موحودا de Litas‏ بدء هدم 
الجلسة © وقدم الينا صديقا له لتحف بعباءة حمراء لاتكاد تظهر 
din‏ شيئا كثيرا ٠‏ 

لم اکن أعرف هذا الرجل الى ذلك اليوم » ولم يشر دخوله 
صافحته um yy‏ به 6 ودعوته الى dots‏ العشاء dias‏ » فحلس 
وتناول العشاء ee‏ 

وفرغنا من الطعام » ولم أعرف عن الضيف شيا الا بشاشة 
فى وحهه ورقة فى حدشه وتواضعا ی مظهره + 

ولکنی عرفت بعد ذلك عله شیا کشیرا .. 

فقد بدا الرجل بعد العشاء:حدیثا طویلا عن ذکری مولد 
الرسول ۰۰ كان هو اللقاء الحقيقى الآول بینی وبين هذه الذ کری ۰۰ 
الذکری .. 

كان فى سمات هذا الرجل » كثير مما یتسم به رجال الدين, 
عباءته » ولحيته » وتناوله شيا من الدين بالحديث هوه فلیس, 
حديثه هو وعظ التدينين 4 
ولا الاستشهاد المطروق » ولا التزمت فى الفكرة » ولا ادعاء العمق» 
ولا ضحالة الهدف» ولا احالة الى التواريخ والسير والاخبار ... 

كان حديثه شيئًا جدیدا .. 


1 


کان حديث رجل بدخل الى موضوعه من زوايا سسبيطة 
وتحه الى هدفه من طرق واضح +> ويصبل اليه بسهولة 
soled‏ ۰۰۰ 


وکان هلا الرجل هو الرحوم الشیخ حسن البتا مرشد 
Sigs‏ تایه 
الوعد الاول 
انهاه بدعوتی الى زبارته فى دار جمعية الاخوان السلمین قبل 
A‏ بت الثلاثاء . . 

وذهست بو sles!‏ ۰ 

ولم أكد أضع قدمی فى مدخل الدار » حتی شعرت بکثیر من 
الر هبة » وكثير من الفموض oo‏ 

دخلت من حجرة كبيرة جدا » من هذه الحجرات التی عرفت 
بها الابنية الصرية القديمة ... 

وقطعت هذه الحجرة بأكملها لأنفذ من باب صغير ۰۰ 
LE‏ کالمر بين حجرات ۰۰ 

وانما كان مکتسة ae‏ 

كان صفوفا طويلة من الارفف التقاربة اللتصقة بالمحوائط > 
وقد صف عليها مثات كثيرة من الكتب ملأت جو المكان برائحة 
الورق الخز ون eae‏ 

وعلی بعد كبر تى آخر هذا المر .. كانت هناك عینان فقط 
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ترسلان بريقا قویا » هما کل مابظیر من الرجل الجالس خلفب 
مکتبه .. مرشد الاخوان .. ۱ 

وتحدثت مع الرجل مولا فى ذلك الیوم .. 

ولکثه لم يعتح لى کل نفسه ea‏ 

تحدث معى کثیرا .. ولكنه لم بخرج عن دائرة الدين آبدا 

وحصر نفسة فى هذه الدائرة . ولکنه جعل یتسم بمحيطها 
شیثا فشیئا حتى اصبحت أفقا Lad‏ ملیثا بالعانی .. 

وبرغم كل آلحاولات التى بذلتها فقد فشلت ٠‏ 

ورغم كل ماتطرق اليه الحديث من شئون الجيش » فقد 
Se‏ الرجل ملتزما ناحية الدين © واهمال الئاس له وزسالة CLOW‏ 
التى يجب أن يرتكز عليها جهادنا : ووجوب نشر هذه الرسالة نی 
صقوف الجیش .. 

وتكررت زباراتی بعد ذلك للرجل ٠‏ 


وبدآنا نتحدث فى كثير من الشرثون العامة ۰ وبدأت » أوقن 
ان الرحل نطو ی صدره فطلا على مشتساريمع pd‏ 5 وخطرة +۰ 


لايريد ان يفصبح عنها .. كما ايقن .الرجل Cat‏ انی لا انتوى 
الاتضمام إلى جمعيتة ؛ ولعله شعر أو أدرك أنى أعمل شيتا ؛ وانى 
لست اعمله وحدى .. ۱ 

.ولم برد الرجل of‏ یعرش على الانضمام الى جمعیته » كما 
أنه لم يحاول آن يسألنى عن أية صلة لى بالآخرين ٠»‏ ولکنی فهست 
انه كان يدرك أشياء كثيرة من الحقيقة فى مناسية جاءت بعد ذلك 
ايام 
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دفی یوم تقابلت مه © و کنت ثاثرا مکتثبا تملانی الرارة 
والألم ove‏ 

فقد. صدرت الأوامر فى ذلك اليوم باعطاء الفريق عزيز 
المصرى آجازة اجبارية من رياسة أركان حرب الجیش ۰۰۰ 

وكان معلوما" لنا آن وراء هذه الفعلة ايدى الانجلین ..٠‏ 

وكان محرد العلم بهذا كافيا لاثارة gai‏ سنا 0 ودفعئا الى لی 
عمل قد يراه الكثيرون ‏ فى مثل ظروفنا — من اعمال الحنون ! 


لواءات يخونون الچیش 

فقد كنا نعرف ما آراد عزيز المصرى لحيش مصر من قوة 
وملعة ءءء 

"وکنا قد بدأنا ننتعش بالنهضة الفعلية التى بعثها الرجل 
فى الیش ها 

وکنا نسمع كثيرا من القصص التی GIF‏ عن محاولات عزیز 
الصری الاصلاحية « والشاکل والعقبات التی توضع امامه te‏ 
والاحاییل والشراك التی تنصب له + والتی عرفت بعد ذلك للاسف - 
الشديد ‏ ان الذی كان ینصبها له هم كيار ضباط. الجيش الصری 
ee‏ ! 

وكنا قد تحققنا من الشرك الاخبر » شرك الحيالة الحقيقية 
esi‏ من صضباط کار ... 


فقد جمع الفريق عزيز المصرى؛ لواءات امیش ليسألهم عن 
ما حققته هذه البعثة فعلا من الاصلاح ٠‏ 


£4 


وکان الیش كله ما عدا هذه الفئة ‏ يتمنى الیوم ol‏ 
تزول فيه وصمة العثة الانجليزنة من وحداته واسلحته . 

وتکلم عزيز الصری مع الضباط الکبار كلام مصری صر بين 
وكلام قائد abla)‏ ++ 

ولكنهم خرجوا من هذا الاجتماع لا ليفكروا ولا ليبحثوا 
ولا ليسكتوا ۰۰۰ ولکن لکی بذهیوا ال السادة الانجلیز ويقصوا 
علیهم حجد نت قاندهم ae‏ 

وعادوا اليه فرادی eae‏ 

عاد کل منهم » cbs‏ مقابلته تکی ينهش فى لم الآخرين ٠‏ 


اجازة احبارية لعزیز 

ولعل كلا منهم كان برمی من وراء" ذلك ال الظعور آمام 
الرجل بمظهر الوطنى » نفيا للشبهة عن نفسه , والصاقا بها فى 
الآخربن » اذا حدث ol‏ و فعت الواقعة وعلم. الرحل حديث 
الخيانة .. 

ولكن عزيز الصری » فهم كل شىء » وادرك أنه بين جماعة 
من اللواءات لابفضل واحد منهم آخاه الا فى خسة النفس وبطلان 
الضمر oe‏ 

ولم تكن tle‏ اللواءات هی کل ما أحاط بعزيز الصری من 
الشراك .. : 

فقد كان الانجلیز أحرص من ألا پرصدوا عليه كل حركة من 
حركاته فاستطاعوا بأساليبهم: - الختلفة أن بملاوا وظائف مکتبه 
بحماعة من الضباط الشبان الحاصلين عل شهادات دراسیة 
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عليا » والحاصلین على شهادة انجليزية فذة فى نوعها هى شهادة 

کل هذا كنا قد بدأنا نسمع عله .. 

وکل هذا قد تحققنا مثه بعد ذلك .. 

وجاءت الاجازة الاجبارية لعزيز المصرى كناقوس کببر يدوى 
فى LOT‏ لكى نبدا العمل .. 

وطال الحديث عن عزيز spall‏ » ولاح منى شيدة اهتمامى. 
بهذا الموضوع « وابديت رغبة شديدة فى ضرورة لقاء هذا الرجل 
الذی كان موقفه محور تفکیرثا bee‏ 

وهتا شعرت Ob‏ القابلة قد آذنت على الانتهاء ء حين قدم 
الى الرحوم حسن البنا وريقة ۰۰۰ 

"وآخذت الوريقة اقرژها بشغف شدید ۰۰ بينما قال لى حسن 
البنا « والابتسامة على شفته : 

- واقطع تذکرة عند الدخول كما يفعل الداخلون ۰۰" 

وخرجت من دار الاخوان المسلمين ۰۰ آخطو خطوانی الأول 
الى مستقبز + و ۰ مجهول eee‏ 


)١(‏ نؤكد أن سليمان محمود الذى شغل - فى وقت من الاوقات ‏ متصب مدير 
مكتب عزيز المصرى » لم يكن مطلقا من بين من شملتهم هذه الاشارة > 


م١‎ 
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قال Jd‏ المرحوم جسن الينا انی سس ألتقی گی الیوم gt)‏ 
بالفريق عزيز المضرى ٠‏ 

وحدد لى موعد اللقاء ومكانه ٠‏ 

وكنت-أعلم أن مقابلتى له فى ذلك الوقت قد تثير كثيرا من 
الشكوك والشبهات ٠‏ ۱ 

قعلى الرغم من الطمانينة التى كانت تیدو على وجه المرحسوم 
البنا وهو يحدد ذلك الوعد » فقد كنت UT‏ على یقن من أن مخابرات 
انجلتر! لن تكون نائمة فى ذلك الموعد اللضروب ٠‏ 

وكان على أن آرجم الى تشكيل الاحركر قيل القابلة » وكان 
على OF‏ آعود الیهم بعد القابلة ٠‏ ۱ 

فلا بد اذن من الذر ۰۰ ان أى شك بحوم حول قد يذهب 
بتشکیل الاحرار كله ٠۰‏ : 

کنت آشعر فى کل خطوة آخطوها ال حى السيدة زیتب بأنى 

" “كنت آعرف آنی ذاهب لاضح قدمی على .آول الطریق » ولكتى 
لم أكن١استطيع‏ أن اتخیل ال این توف تقودنی قدمای ء .أو الى ای 
Ol‏ سوت یمضی بی الطریق. * 


on 


ولم آكن كذلك قد فکرت فى شىء من کل هذا ٠‏ فلم يزد الام 
عندى عن انى ذاهب الى لقاء عزيز الصری » وأن هذا اللقاء لابد 
محدث أثرا ۰ ع 

واتجهت ال العنوان الذی کتبه لى الرحوم حسن البنا قبل 
ذلك بيوم ۰ ۰ونظرت ال فوق فقرأت اللافتة الوضوعة على عيادة 
١‏ لطبیب « الد کتور ابراهیم حسن » ۰ 

وصعدت الدرج بخطی ثابتة » ثم تذكرت انى « مريض » أو 
لابد أن OST‏ « مريضا » فربما كان البيت مراقبا » بل من ال کد 
أنه مراقب » اذ كانت المخابرات البريطانية قد علمت بوجود عزيز 
الصری فى داخله ٠‏ 

ولاول مرة قمت بدور المتيل صغير ۰۰ فصعدت الدرج فى 
آجر الزيارة » وأخذت منه تذکرة ! 

وبعد قلیل دعانی الخادم ال غرفة الطبیب ۰۰ ورایت لأول 
مرة وكيل جمعية الاخوان السلمین ۰۰ 

ولم يكن غریبا أن الدکتور ابراهيم حسن ینتظرنی ٠‏ فقد 
آخذنی من فوری ال مکتب ملحق بحجرة الکشف وآدخلتی اليه ٠‏ 

وفی هذه الغرفة » كان عزيز الصری فى انتظاری ۰۰ 
هاذا نئتظرون 15 

كنت بحاحة أن آقدم نفسى للقريق الذی آمنت ٠٠ dah gy‏ 

لكن برغم كل شىء ۰۰ برغم الطريقة التى تم بها اللقاء بینی: 
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وبینه ء كنت آشعر أن فى قلب الرجل ندوبا عميقة من خيانتة 
الاصدقاء » الکبار والشیان على السواء ٠‏ 

ولکن النفس الصافية » col‏ أن تحملنی هذه الشقة ٠٠‏ 

وفی الدقائق الاولى كان عزيز الصری نحدثنى حدیت رقيق 
الجهاد ٠٠‏ كان یائسا من الحكومات » يائسا من الاحزاب » بائسا" 
من الملك » يائسا من البرلمان » ولکنه كان مؤمتا بالشباب ٠٠‏ 

وقال لى : 
تغذيه بالقوة ۰۰ ش 
۱ وسالته : 

ب وکیف GU‏ بهنه القوة ؟ ۰۰ 

فنظر الى وقال : 

— انتم شسباب الیش ۰۰ ماذا تنتظرون » ومتی تعرفون 
٠‏ مسئولیتکم الحقيقية » ومتی تبدءون فى الاضطلاع بها ؟ 

وعدت آسأله : 

jos —‏ نظن آننا فى داخل الأوضاع القائمة نستطیع الیوم 
شيعا ۰۰ ۱ 

- تستطیعون کل شیء ۰۰ وغی رکم لا بستطیم شیثا ۰۰ ماذ! 
تنتظر ون ¢ ۰۰ تنتظرون توجیها منی » من لواءاتكم > من حصکام 
البلاد ٩‏ ۰۰ 

وسكت وهو یتمتم : « کلام فارع ! ۰۰ > 

ثم نظر الى فى عزيمة شابة » وقال : 


27 


۱ _ لقد كان تابئیون قى السابعة والعشرین من عمره فقط ۰۰ 
كان مثلك هكذا BLS‏ صغير! ۰۰ ولکنه استطاع ان یکون فى تلك 
السن ZOU‏ نابليون القائد ۰ واستطاع ان يقود بلاده وحيشه » 
وولم يكن يتلقى توجیها من احد ۰۰ 

وبعد لظات كال قی عمق : 

de gh‏ الوحید الذى كان نابلیون يستلهمه قى کل 
خطواته > هو الایمان النی كان ينبعث من نفسه ۰۰ فایحئوا عن 
الایمان ولا تعتمدوا! bul‏ عل آحد ۰۰ الا على انفسکم ۰۰ 
الايمان ۰-۰ والشیاب ٠‏ 

وكان لكلمة ols YI‏ قی نفسی رنين خاص عميق ۰ فقد کنت 
Lal Lil‏ أبحث عن للایسان » وأومن فى الوقت نفسه بأنه الخرج 
الوحيد لنا من الليرة التى كان المصريون جميعا يعيشون فيها فلا 
یکادون يقدمون حتى يحجموا ۰۰ تيئسهم الحسرات ۰ وترعبهم 
اللخاوف. » 

وبوعم هذا » ققد كلت له : 

wi) -‏ عشت آنت Lede‏ بهدفك , وعشت لا تعتمد على أحد 

وتغليت Ale‏ مع ذلك هذه القوی ۰۰ ونحن نرید أن نعمل ٠‏ 

فقاطعنی بقوله = 

= اعملو؟ وحد کم »> واعتمدوا على شش پایکم وایمانکم ter‏ 
oily‏ یستطیع أن يقصى عزيز الصری عن توجيه اللك والذى 
يستطيح أن يقصية عن توجیه الیش . لا يستطيح أن يقصى شباب 
gid‏ عنه + - : 


aA 


هتی بدا الفساد ؟ 
وکان کلاما منطقیا LAGS‏ ۰۰ وکان عح ذلك oaks‏ اى 


سلسلة الدسائس التی تعرض لها pyc‏ الصری قبل هسذه 
dt‏ 5 ۰۰ فسالته : 


— اذن فقد بدأت الدسائس من رمن ۰- 

فقال : 

نعم > من كنت فى انحلترا أشرقه على تزبية Gy‏ «- 

وتنهد بمرارة وهو يقول > 

— كنت أحب أن تحسن تربیته » GY‏ شاب ه سو۲ء كنت GE‏ 
#لذى آربیه أو غيرى٠٠‏ ولكن يد الخيانة والدسائس امتدن اليه - ٠‏ 
و کانت آقرب الى قلبه من يدى ۰۰ ۱ 

وسألتة : 

فقال : 

عط سين »> وعمر 32 cath‏ ۰۰۰ حدان ان غامرا على 
قاروق :۰۰ فتآمرا على شعب مصر قى شخص سلکه + 

وبعد قليل عاد لیتکلم. : 

هل تتصور انی كنت ادخل غرقده صیاحا + قاعده ثائما 
بملابس السهرة ۰۰ والخمر تقوح من قمه ٩‏ ۶ 
UIE‏ هما بریدان له الفساد والتهتك والاستهتار ۰۰ كاتا Glogs‏ 


۹ 


الى دور الغسادء فلا oyu‏ الا فى الرابعة صت احا » ويعود 
مخمورا ۰۰ فیتام ۰۰ ويلقى بنفسه القاء على أقرب مقعد ۰۰ أو 
وسادة + 

و کنت أحاول أن انهاه عن ذلك فیخحل ۰ 
به من بعدی » فيزيلان كل أثر لنصائحی ۰۰ 

وتمهل قليلا ٠٠‏ ثم أردف : 
فاروق بکره أباه ! 

ب هل تريد أن تعرف سرا لخطيرا ب 

ولم ينتظر منى اجابة فقال : 

— لقد آلقی هذان OLIV‏ فى وهم فاروق انی مدسوس عليه . 


٠‏ ولکنهما ینفردان 


من dul‏ ۰ 
قلت : 
ب opt‏ ؟! 
قال : 
— نعم ۰۰۰ فان فاروقا كان يبغض اباه آشد الیغض ۰۰۰ 


يبغضه من كل قلبه ۰۰۰ .وكان يقدس امه تقدیسا شدید! ۰۰۰ 
فألقى هوّلاء فى وهمه انی آنا عزيز المصرى أشسيم الاقاويل عن 
آمه » وانی آرید أن أزيلها من الوجود SI‏ ینفرد آبوه بحبه ۰۰ 
وانی آعمل ON‏ على دس السم لها ۰۰ 

وسالته : 

- وعرفت انت کل ذلك ؟ 


فأجاب ۳ 


نعم عرفته ۰۰ عرفته يوم أرسل ادر الى أبيه خطابا 
باكيا بهدده فيه ان لم يسحيتى فورا من مهمتی ۰ 

وعد هنيهة قال : 

— وقد سحيتى opt‏ فعلا ٠٠‏ و تر که لهذين الفسدین oe‏ 
بفسدانه على نفسة » وبقسيدانه أيضا على وطنه ٠‏ 

ثم تلاحقت الدسائس . والمؤامرات لتقصينى عن كل مكان 


أستطیع فيه أن أوجه الشباب » لان فاروقا يعرف كيف أوحه Ui‏ 
الشباب ere‏ 


لابد من انقلاب 

كان الرجل يتكلم بانفعال شدید » حتی كاد بغلبتی البکاء ۰۰ 
ولكنه عاد الى طبيعته الوائقة ۰۰ وقال لى : 

— ان كان Ghee‏ خمسة أفراد مؤمنين » قانى على اسستعداد 
اليوم ان احمل طبنجتی » وآنقدمکم GY‏ عمل SY‏ البلد ٠‏ 
التى وضعها فوق كتفى ٠٠‏ فقال مؤكدا : 

لن GK‏ خلاص للبلد الا بانقلاب على Gul‏ العسكريين ۰۰ 

ونظر فى عينى طويلا ء وأنا آصافحه ۰۰ ولم يقل بعد ذلك 


ولكني عندما خرجت من otis‏ كانت رسالتنا قد تحددت 0 
كهدف بعيد نستطيع أن نراه باعیننا + وان كنا لانتبين الطريق 
الكل ٠٠‏ 


۱ 


من هم زملاؤك ؟! 

وفی الیوم التالی التقیت بالرحوم حسن الينأ وسالنی عن أثر 
زيارتى لعبزين الصری فى نفسی ۰۰ وکانه کان یعلم ما جری فیها 
۰ ولاحظت انه يريد أن slay‏ علما بالحموعة التی شعر انى و اعد 
من آفرادها + i‏ 

فقد سالنی عندئذ : 


— هل لديك زملاء فى الیش یشترکون معك فى هدف 
معدن 19 ‘ 


و کان السوّال فى ظاهره درشا ولكنه كان بريد أن يعرف من 
ورائه ان كان هناك تشکیل معبن یضمنی ویضم غيرى ۰۰ 

ولم آخف الحقيقة عنه ۰۰ ولکنی لم أبح له بأسماء اخوانی 

قلت : ۱ 

انى لست آعمل وحدى ۰۰ وان هناك تش كيلا معينا 
موجودا » Lily‏ جميعا ga‏ بالكلام الذى قاله لى عزيز الصری - 
ونعرف ان البلد تن پوت ای انف الا بانقلاب عسكرى يقوم 
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۾ حسن البنا يختزن السلاح 

© الانجلیز یماولون عزل 
اش عن الشعب ۰ 

© كوكتيل مولوتوف لابادة 
الانجليز ! 

© خطتنا وخطة القدر ووه 

۾ جاسوسان آلانیان. بطلیان 
الساعلخ + + 


و البنك الأهل والأوراق 
اكالية الزيفة ! 


Converted by Tiff Combine 


فهم الرحوم حسن البنا منی اننى لست أعمل وحدی ۰۰ 
وفهم آننا نرید أن نقیم حکومة عسکرية فى البلاد تحارب الانجلیز 
ال حوار الحور ۰۰ 

وفهم أن GU‏ ینقصنا فعلا هو جماعة آخری من الشیاب » 
تستطیع خوض المعركة باسم الشعب عندما یضرب تش كيلنا 
ضریته » كعمل سکری ۰۰۰ 

fos‏ الرحوم حسن البنا يتحدث ال حدیشا طسویلا عن 
تشکیلات الاخوان السلمن » وآهدافه Mee‏ وکان واضحا فى 
حدیثه » انه يريد أن یعرض على الانضمام الى جمسساعة الاخوان 
المسلمين 3 أنا 3 واخوانی فى تشکیلنا » we‏ تتوحد جهودنا 3 
العسكرية وال لشعبية » فى هذه العر کة ۰۰ ۱ 

وكنت آنا مستعدا للاجابة على هذا الطلب اذا وجهه الى » فلما 
من وسائلنا آبدا أن Jou‏ كجماعة ولا كأفراد فى أى تشكيل 

وأطرق الرحوم قلیلا ثم قال » وعل وحهه ابتسامة تغطى 
تفکرا عميقا : 


من wt‏ لنا ادن لنحاحنا ونجاحکم آن نتشاور وآن نتکلم 


"68  ةيرصملا و آسرار الثورة‎ oy 


معا فى کل شیء ۰۰ كما اننا على استعداد لکی نعاو نکم latices‏ 
تطلیون ذلك اليتا ۰۰ 
Sole‏ ۰۰۰ وآسراد ! 

ویداً بيئنا تعاون كنت Vi‏ الصلة فيه ۰۰ تعاون بدا فى :۰ تتحفظگ 
وا 5 قى تحفظ ۰ 

وفی خلال هذا التعاون تکشفت لى آشیاء کثرة من الاسراد 
الداخلية لماعة الاخوان برغم انه رحمه الله لم يحاول أن يكشف J‏ 
شيئا منها ء ولا ان يطلعنى على أى سر من أسرارهم الداخلية ٠٠‏ 


الرشد وحده يعلم ! 

وكان أهم هذه الاسرار » أن gre‏ البنا odes‏ كان الرجل 
الذى يعد العدة لحركة الاخوان © ويرسم لها سياستها ثم 
یحتفظ بها فى نفسه ۰۰ وأن أقرب المقربين اليه لم يكن يعرف من 
خططه شيئا » ولا من آهدافه شيئا ۰۰ 

حتى لقد كان حسن البنا فى ذلك الوقت المبكر يجمع السلاح» 
كبار الاخوان أنفسهم على أى شىء من كل هذا ۰۰ 

وكان على العكس من ذلك يستعين فى هذه العمليات باخوان 
من الشبان الصغار ۰۰ وكان منهم الجندى التطوع الذى جاءنی به 
قى سلاح الاشارة أول مرة ۰۰ 

ows‏ آعوانه الصغار هو لاء عرفون أن ما ينهم و بیثه سر 
على الناس جمیعا يما فیهم الاخوان الکبار ۰۰ 

فقد آدرکت هذا فى یوم من الابام » كنت جالسا معه » عندما 
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ورآنی الجندى جالسا » فأجفل » ولکن حسن الينا » قال له 
افتح الصنادیق »2 ولا تخف ۰۰ 

ونظر galt‏ الى بابتسامة الاخ فى الجهاد » ثم فتح صتدوقيهء 
وكان ما فنهما عينات من انواع المسدسات ٠٠‏ 

وتأكدت فى ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ويخزنهء 
ویخفیه حتى عن الاخوان ۰۰ 

وفرحت فى نفسی بذلك ۰۰ 

فسیاتی الیوم الذی نضرب فيه ضربتنا کرجال عسكرين ۰۰ 

وسیکون من اهم ما نستعين به ان نجد قوة شعبية تقف فى 
الصف الثانی , مسلحة مدربة ۰۰ 

۰۰ الى اعداد كامل طويل‎ debe الامر‎ ot 

iat ig oe Sink. ود‎ ce ونحن تدتعا‎ 

ودعوتنا تحد أنصارها ببطء » ولكن فى وثوق ۰ 

وکل شىء. يجرى على وجه نطمتن اليه ۰۰ 

وفجأة ۰۰ 
وبدأنا السير فى طريق خطير ۰۰ 


1 قبرایر eee‏ 
وأحب أن آعرض هنا لبعض القاثق واللابسات التی. اکتنفت 
حادث ۶ phys‏ 


WY 


فعلى كثرة ما کتب عن هذا الادث فان هناك حقيقة لم تنشر 
آبدا » ولم تطف بآذهان الذین تکلموا + ولا الذین سمعوا ٠٠‏ 

فقد آخذ الناس هذا الحادث بالماخذ السطحی ۰ فقسالوا ان. 
مظاهرات سارت فى البلاد تهتف : د الى الامام يا روميل » فتحر کت 
دبابات الانحلیز تفرض النتحاس عل اللك ؛ رئیسا لجلس وزراء 
البلاد ۰ 

ولو قلت الیوم أن هذه الظاحرات قد رسمت رسما we pry‏ 
تدبيرا » للا جاوزت الصواب 9 

ولو قلت انها رسمت ودبرت لتبرر هذه الحريمة التى ارتكيها 
الانجلیز ۰۰ لما جاوزت الصواب أيضا ٠‏ 

وبقی أن تعرف بعد ذلك اليد التی > کت هذه الظباهر اه 
بليل ۰۰ 

بد الدبر € والحرك وناصب الشرك (alee‏ 


ابن اللتحقيق ؟ ۰۰ 

لقد كانت البلاد واقعة تحت حكم عرفى ء والذين يقودون. 
" مظاهرات کهذه .ب ان کانوا ۷ هن الوطنيين Wad‏ ه WY‏ ان يقدروا 
خطورة وی ون ‘ تن لرومیل فى ob‏ بحتلها یش 
الانجلیز ٠‏ 


ومع ذلك فقد سارت الظساهرات ليل ۰.۰ ولم نحرف» 
اثبخاص قادتها » ولا قنض رجال البسوليس عليهم » ولا تحرش 
En ete eee‏ ری دفي 


فاذا بحثنا عن الداقع Gil‏ ضورته انجلترا لهذه الظاهراتء 


VA 


لعرفنا كيف تستطیع الدعاية البريطانية وآعوانها فى مصر » ان 
تلعب فى فترات الحرج ٠»‏ بعقول العامة من Jal‏ هذه البلاد ۰ فاذا؛ 
بالاكذوية تصیح حقيقة تتتاولها صحف مصر اثتى عشر عاما AUIS‏ 
٠٠‏ ثم ترددها قاعات المجالس التيابية » وقاعات المحاكم أيضا قى 
قضايا السياسة الكبرى ! 

آحقا » هذه الظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة » 
لتلعب دورا قى هزيمة الانجليز ؟! 

انها اذن مظاهرات خطرة »> من ورائها تدبر وطنی A peu‏ 
يعمل 3 

فاين المدبرون والحر کون + واين قصاص الانجليز منهم » أو 
قصاص الذين حکموا مصر ye‏ الانجلیز ؟! 

فان لم تكن هذه المظلاهرات بالخطورة الفعلية على كيان. 
كان أيسر اجراء فى تلك الايام كفيلا بقمع ol ale‏ ؛ لا هی 
بالخطيرة « ولا وراءها تدبر ؟! 

ولكن هناك هدفا ٠٠‏ وقد تحقق هذا الهدف ۰۰ 

والهدف هو ايجاد مبرر تستند اليه الدعاية البريطانية » 
عندما بټخذ الانحليز هذا الا جر A+‏ الاجرامی الشاذ فى dey‏ ۰۰ 

وقد تحقق هذا الهدف » واستطاعت انجلترا أن تفرض wl?‏ 
الملك' حكومة التحاس ۰۰ 


الهدف الكبير 


ویبقی السؤال Gil‏ لایزال ینتظر الجواب. ٠٠‏ 
اذا آراد الانجلیز هذا » وما الذى کلفهم کل هذا التدبر > 


“WW 


وکل هذه الريمة » وکل هذه الدعاية التی اضطروا اليها اضطر ارا 
لتبزير فعلتهم ؟! - 

لم تكن السالة مسألة السخط الذى كان يعم مصر وقتئذ ۰۰ 
ولم تكن مسألة الحوف من فورة الشتعور الشعبی الضستاد 
للانجليز فى وقت يقف فيه الانجلیز فى احرج موقفب من مواقف 
المرب العالمية الثانية ۰۰ 

فما كان حادث 5 قبراير ليستطيع ازالة السخط , ولا وقفب 
الشعور الشعبی الضاد للانجليز » وانما هو جدير بزيادة السخط 
والكراهية , وكشسف العداء سافرا بين شعب مصر » وبين حلیقه 
الفروض عليه فرضا ۰۰ جتد الاحتلال ٠‏ 

فصحیح كان هناك سخط , وکان فى البلاد توثب لانتهماز 
القررضة. وضرب الانجليز من املف ء بینما تقسستد علیهم ONS‏ 
رومیل من الامام ۰۰ 


ولکن هذا » لم يكن كل شىء ۰۳ دلم يكن يستحق الوضح 
Gall‏ وضعت انجلترا نفسها فیه , > یوم ۶ قفبرایر er‏ ۱ 


الیش eee‏ والشعب 


كانت انجلترا تری أن هناك تقاربا بين الملك وبين الشعب ,من 
dol‏ وبين الماك وبين الیش من التاحية الاخرى ۰۰ ققد كان 
الک فى نظن الشعب:وفی نظر الیش Lyi‏ ۰ شنابا وطنيا > 
وکان محیویا ۰۰ oly‏ انجلترا أن هذا التقارب ستوجد حيهسة 
متحدة من الیش والشعب »> فارادت أن تحطم هذه الجبهةء وأن 
تعزل امیش عن الشعب . وکان یوم & فبراير هو الوسيلة DAS‏ 
۰ ققد صممت انحلترا فيه على تكليف: التحاس.ب زعیم الشعب بت 
بتشكيل الوزارة + فأصبح الشعت. بذلك فى ناسية. : .واللك والجيش 


۷. 


قى الناحية الاخرى ۰۰ whos‏ انجلترا بعد هذا تقیم. سبياستها: على 
ایو اح م ل ال ا 
الشعب بأن جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره باسم الملك ٠‏ 

وكان يوم 5 قبراير ٠٠‏ الذی تحدثت مصر. عنه عشرة آعوام 
كاملة ٠٠‏ ولا تزال تتحدث ٠‏ 

وكحقيقة نذكرها ء لم يكن تشكيلنا قد توقم هذا الحادث , 
بل ST‏ من هذا » لم يشعر تشکیلنا بهذا الحادث عندما وقم ٠‏ 

ولكننا آحسسنا به بعد ذلك » وفهمثاه من تحليلنا ومن 
تحرياتنا ٠‏ وبيئما كانت البلاد فى Syed‏ من الحادث » طاش صواب 
ضباط الیش وبدآنا نحن فى تشكيلنا ۰۰ نفكن ۰۰ 

أما البلاد فقد ذملت لان الانسدات كانت آغرب من كل 
ما تضوره خيال هذا الشعب +٠‏ واذهلها بعد ذلك عنه أو شغلها 
عنه , ما تقاذف به السياسيون من سباب واتهامات وما أثير من 
قصص الاجتماعات التى نت فى قصر الملك . والمواقف المثيرة التى 
رآتها قاعاته من الزعماء ٠٠‏ 

وطاش صواب ضباظ الیش ٠‏ لانهم کعشکر بين شعروا 
بانها ضربة عسكرية لایردهاً سواهم ۰۰ وفی فورة الماسة 
وعنف الشباپ ۰ بدأت الاجتماعات تعقد We‏ فى ali‏ ضبباط 
الیش لناقشة الوقف + وتقریر الخطة بصورة مفتوحة ٠‏ لا یمکن 
أن تودی ال خير ٠‏ 

آما نحن فقد انتهينا حينئذ الى قزار أولى ۰۰ 
استعداد bets‏ 


قمع تصمیمنا على وجوب رد هذه الضربة للانجلیز » قررنا 
تأجيل هذا الرد ء لان ذلك الجو الفتوح الذی.نوقشت فيه السائل 


۷۱ 


7 كنا قد درسنا الامر من کل وجوحه على طريقة العسكريين 
عندما بقومون be‏ بسمونه : م تقدیر الوقف » ٠‏ 

ولم نضع فى حسابنا عندئذ أن نحدد موعد ضريتنا » فقد 
اتفقنا على عدم الاهتمام بالتفكير فى الوعد » بعد ما حدث > وما 
قوجتنا به على غير استعداد أو ترقب ۰۰ 

Lape وضعنا فى حساينا أن ندرس كيف تكون‎ Ly 
لا متى تکون » وصممنا على آن نضح خطتنا لكى تاتی ضربتنا‎ 
۰ اللانجليز محكمة » ودامية فى الوقت نفسه‎ 

وقررنا كذلك أن تنأى خطتنا فى هذه الرة عن أى صلة 
بالاخوان- المسلمين ۰۰ وأن تقوم على توسيع تتظیمنا الداخل فى 
امیش ۱ وتکتیل قوتنا فى کل الأسلحة ۰ واعداد loud‏ بسا 


وقت العمل 


ومرت LY‏ من 5 فبراين حتی وقع wale‏ العلمن » أو مازق 
العلمين ۰ 

وکانت هذه الدة كفيلة بآن تضاعف قوتنا داخل الطیشی أكثر. 
.من مائة ضعف ٠‏ 

فقد كنا > عندما وقع مأزق العلمين قد وصلنا فى استعداداتنا 
ال GL jes‏ آلف زجاجة من الزجاجات المعروفة بك وكتيسل 
مولوتوف * 

وكنا قد استطعنا النشساء ورشة كاملة paiva)‏ المسدسات 
وبدأت تخرج السلاح قعلا * 


۷۲ 


وكنا أيضا قد استوردنا من ريف مصر » كميات کبرة من 
البارود الذى يصتعه الفلاحون من زمن يعيد » واستطعنا أن تحضره 
تحضيرا علميا « بحیث يمكن الاعتماد عليه ۰ 

وكان هذا هو الشق الأول من خطتنا بعد 5 فيراير ۰۰ ان. 
نعد انفسنا يما pip,‏ لعمل كبير ٠‏ 

آما الشق الشانى Gill‏ يحدد نوع العمسل » فقد كان مقررة 
تن که للخطة التی یتقرر فیها العمل نفسبه ۰ 

كنا مرة آخری ننتظر الوقت الناسب ۰۰ وجاء هذا الوقت 
يوم وصل GUY‏ الى العلمين ٠‏ 

وبدآنا نرقب الأحداث لظة بلحظة لنتبين نوع العمل الحاسم 
الذى نستطيع أن تقوم به ٠‏ 

وقالت الأحداث کلماتها سريعة متلاحقة ٠‏ 

قالت أن رؤميل يضرب ضرباته القاضية ٠‏ 

وقالت ان الانجلیز أيقنوا بالهزيمة ٠‏ 

وقالت آنهم قی هلم آفقدهم صوابهم ٠‏ 

وقالت انهم قرروا الانسحاپ فورا » وبآسرع ما يمكن ال 
الجنوب ۰۰ 

هذا كان صوت للاحداث الواقعة التی رأيناها باغیننا ورآهاا 
العالم بآسره معنا ۰۰ ۱ 

وکان يجب علينا أن نضع الطة التى تناسب منطق 
الأحدات ۰۰ 

فلم يكن هذا التطق يحتمل حربا نظامية > ولا انقفلابا 
عسكريا » ولکنه كان یوجب اتجاها اخطر ۰۰ یوجپ خطة سريعة 
واحدة توضح لابادة الانحلیز أفرادا وحماعات عند انسحابهم 0 


۷۳ 


! وخطة القدر‎ +++ ih 

oo كرابن‎ J lash وعکفنا نضح‎ 

وکان il‏ منها بحدد تفاصیل العمل العسکری الداخل 
والجانب الاخر پرسم خطة الاتصال بالالان ۰۰ 

ولکن خطة آخری كان القدر یضعها فى الوقث نفسه :. 
وقد لا نستطیح آن AC pow‏ قعال القدر عندما تحدث ولکن بعك 


مرور وقت طویل » نستطیح دائما أن ننظر ال الاضی 2 فنجد أن 
الایمان Lilo‏ هو آقوی من القدر ! 

وبدأت قصة القدر ۰۰ 

بدت بطرقات خفيفة على باب بيت عندیقی الصساغ حسن 
عزت ۰۰ دخل فى أثرها.رجلان .من الاللان » يصحيهما صدیق له 
هو الأستاذ عرد المغنى ٠٠ daa‏ ثم لم جلمث الصاغ جسن as‏ 
آن wl‏ بثلائتهم الى ۰۰۰ 

هعذا بدأت قصة القدز :بالنسبة الیتا ۰۰ 

.۰ بالنسبة ال هذين الالمانيين .قد بدأت قبل ذلك‎ leds 

بدأت على رمال الصحراء الغزبية الصفراء ۶۰ عندما دعا 
قلم المخابرات الالمانية رجلين من رجاله ۰ آحدهما یدعی هانز اثلر 
> * والثانى يدعى ساندی ۰۰ 

وكان ابلر يعرف مصر من قبل » كما يعرفها كل آبنائها ۰۰ 


فقد .كانت آمه الالانية ». قد تزوجث فى آلسانیا من المرحوم 
صالح يك جعفر الستشار » ثم حضرت معه لل مصر » وقی يدها 
ولدها.من زوجها الأول ۰.۰ 


ve 


وکان ولدها هذا » هو د عائز ابلر » ۰۰ 


وآراد الزوج المصرى « أن بوفر لابن زوجته حياة مطمثنه فى 
مصر » فیسر له کل .سبل التعلیم والتجاح « واعطاه اسما مصریا ‘ 
وأعطاه فوق ذلك لقب آسرته ء فأصبح انز ابلر يعرف فى مصر 8 


وعاش « خسين » فى مصر ۰ ولكنه لم يكن الولد الصالح 
الذى ارتجاه زوج آمه ء فقد انحرف عن الطريق الذى ر 1 
له الرجل ٠٠‏ وأصبح بعد فترة وجيزة شوكة فى قلبه » ووصمة 
فى سمعتة ۰۰ 

وفشل المستشار المصرى » فى اقناع ربيبه بالعدول عن 
مخادنة الأوغاد وحياة الليل بين الراقص والحانات » ونساء 
الطريق ٠٠٠‏ وفشسل فى اقناعه Ob‏ يجد لنفسه عملا بعيشن منه » أو 
یشغل به بعض وقته ۰۰ ش 

ولا أيقن بآن لا سبیل الى اصلاحه > ولا اتقاء شره فى مصر »> 
طرده من حياته قبیل ارب ۰۰ فما كاد يعود الى وطنه حتی جندوه 
هناك ۰۰ ثم أصبح من رجال رومیل ۰۰ ومن رجال مخابراته فى 
شون مصر بالذات ۰۰۰ 


وآصدر رومیل لرجلیه آبلر وساندی آمرا بالتسلل ال 
مصر > وکلفهما بخمل معين » وسلمهما جهازا لاس لکیا دقيقا ۰۰ 
وزودهما بعشرات کثرة من آلاف الجنيهات الانجليزية 
المزيفة المطبوعة فى اليونان وسيارة من سيارات الیش 
الا نحلیزی التی استول . عليها روميل أثناء: معر کة العلمین وفرار 
الانجليز تاركين خلفهم كل شی ٠١‏ ۱ 


وتحركت السيارة بالرجلين » وقد ارتدیا ملابس ضیاط فى 
«لیش الانجلیزی ء وحملا معهما جهازا لاسلکیا » وثروة طائلة ۰۰ 

واخترقا الصسحراء الغربية من طریق غير مطروقة تقح ال 
حتوب سسيوة > ثم انحرفا من سيوة ال الواحات الخارحية 9 
واستراحا led‏ من رمال الطريق وتزودا بما يحتاجان اليه ثم جها 
صوب أسيوط فى الطريق المرصوقة المؤدية اليها ۰۰ 


وكانت هذه المرحلة هى أخطر. مراحل الرحلة بالنسبة اليهما 
:اذ الطريق طريق عسكرى » تنتثن على جانبيه المعس كرات 
البريطانية » ونقط التفتيش والحراسسة » وتذرعه دوريات 
ابلاستکشاف وقوافل الحنود والعتاد ٠٠‏ 

واخذت السیارة تنهب هذا الطریق مارة بالوت فى کل 
tat‏ » ونفد Legs‏ الوقود فى منتصف الطریق واذا بقسائدها 
آبلر ينثنى dhe JO‏ الى أحد المسکرات البريطانية . فتفتح له 
الأبواب » ویدخل الى محطة البنزین بالمعسكر » ویقدم آوراقه » 
تویعبیء سيارته بالبتزین » ثم يخرج مودعا بتحية الجنود ۰۰ 


ووصلا الى أسیوط ۰۰ ثم .انحرفا فى الطزیق الى القاحرة ۰۰ 
ese‏ ضابطين اتجليزيين تقوم -لهما دنيا القاهرة وتقعد فى 
ذلك الزمان ٠٠‏ 
طلبات 


وقال لنا الاستاذ عبد الغنى سعيد انه تعرف ke‏ عن طریق 
قريب له متزوج من آلانية تعرف عائلة بل ١ ٠‏ 

وأخرج الرحلان أوراقهما 3 lasts‏ دما يقطع كل شك ‘ 
حقيقه جنسيتهما TY)‏ وحقيقة مهمتيهيا ۰. 


۷1 


۰۰ » یطلقان عليه كلمة « الزعیم‎ UIT» 

وقال ابلر ان جهاز اللاسلکی الذی جاء! به قد تعطل » وائه 
برجو أن یعتمد فی اصلاحه علینا .۰.۰ 
a :‏ ی ge ea eee‏ 
ros‏ قى مکانه بالعلمين ٠‏ 

eth تبات‎ SO OE 
أصدر آمره الیتا بتسهيل طلییهما الآخرين‎ 

وقمت أنا بالناحية التى تتصل يعمل فى سلاح الاشارة ٠»‏ 
-فمحددت معهما موعدا لزيارتهما وفحص الجهاز اللاسلكى العطل ۰ 

وكان أول ما فوجتت به من آمرهما » أنهما بقطنان فى عوامة 
.للراقصة الشهورة حکمت فهمی ۰۰۰ ویبدو أن المفاجأة قد ظهرت 
.على آثارها 2 فقد ضحك آبلر » وقال : 

س آترید أن نقیم فى معسکرات الا تحلیز ؟! 

وعضی پروی لى ما یعرقه من اخلاص حکمت فهمی له هنك 
ae‏ ا ل ل ا E‏ سي 5 
يقيم قيها ٠‏ 


البنك Jeu‏ 
۱ وفهمت انهما منذ نزلا ضيفين على هذه الراقصة قد خلعا 
Lage lt‏ الرسمية «. الانجليزية « وارتديا ثيابا مدنية dole‏ « تم 
«راحا یعیشان کانجلیزیین بصورة لا تثير الشبهات حولهما ٠٠‏ 
LIT‏ یتفقان عن سعة ۰۰ ویبعدان بنفسیهما عن کل مکان 
چمکن أن تکون له صلة بالوحدات الربية أو الهات العسكرية ۰۰ 


ver 


ولم تزد حیاتهما طول هذه الفترة عن مجرد السهر ليلا فى 
الکیت کات » والعودة مخمورین قرب الصباح الى العوامة التى 
اتخذا منها محطة للاذاعة بتصلان غن طریقها بقيادة مخابراتهم ۰۰ 

وقالا لى Les‏ یضحکان ob‏ البتك.الأهیی .قد بدل لهما ما يزيد 
عن أربعين آلفا من الجتيهات الانجليزية الزيفة بجنیهات مصرية ۰۰ 

تم قالا : 

وكان الوسیط bose‏ ء قبل أن یتحمل النتولية مقابل 
۰ من قيمة ما يبدله من النقود ۰۰ 

ولم آدهش UT‏ للیهودی الذی یعرف أنه يؤدى خدمة لواسیس 
النازی » فلا يتردد ما دام کل شىء بشمنه ولکنی مع ذلك آشفقت 
عليهما من قيام صلة بیتهما وبين الیهود ۰۰ 

: bl وسآألئى‎ 

متی تجىء ؟ 

فحددت له Mey‏ يوم الجمعة ۰۰ 

وفی يوم الجمعة » كنت واقفا .على شاطىء النیل » من خلفی 
مستشفی الجمعية الخيرية الاسلامية ۰۰۰ ومن آمامی عوامة الراقصة 
حکمت فهمی ! 


Na‏ کحم حمر 


و محطة اذاعة تحت آقدام 
الراقصات ! 

ي عندما تظهر القبقة عارية ! 

@ دبلوماسی آجنبی يسرق من 
مفوضیة سويسرا 

Yi @‏ ذهبت آموال البنك 
ey‏ 

هي خرافة الخابرات ۰۰ ! 


Converted by Tiff Combine 


( عل موعد مع اا الالمانيين ( ابلر ¢ وساندی‎ ot 

وكان ذا الوعد لاصلاح حهاز ازسسال لاسلكى 3 4K‏ 
الاسوسان » ویذیعان منه , من داخل العوامة ٠‏ 

ووقفت آمام العوامة آفکر قلیلا قبل أن ألمس زر الرس ۰.۰۰ 
فقد كنت آشعر ‘ انى آمام مغامرة ee‏ 

ونظرت الى أعلى العوامة » فوجدت آرنم ساریات من ساریات 
السلك الهوائی الذی بستعمل للارسال اللاسلکی والاستقبال ۰۰ 
فاعترتنی رجفة مفاجثة ۰۰ فان وجود سلكين هوائيين فوق سطح 
عوامة » قد پثر بعضا من الشکوك ۰۰ 
أسئلة لا أجد حوابا علیها ۰ 

هل يعرف اليهودى GU‏ يبدل لهما الأمزال حقيقتهما فعلا 
E‏ واذا كان بعرفها ‘ فهل تکفیه العمو لة الكبيرة التى يتقاضاهاء 
لکی يسكت ۰۰۰ ولا يخون ؟ 

وما حقيقة Wid ge‏ حکمت فهمی من هذه الفامرة ؟ 

وما مدی استعدادها للسير فیها الى آخر الطریق ؟ 


AY 


وهل هى تستطیم أن تقدر حقيقة هذا الطریق ‏ والنتائج 
الخطيرة التی قد بنتهی بها اليها ۰۰ 

وكان لابد أن أجد جوابا لهذا ۰۰ ولذلك » كان لابد أن 
أدخل ۰۰ ! 

ووضعت يدى على زر ارس ۰۰۰ 

وفتح الباب » ۰۰ وبعد لظات كان أمامى الالمانيان ر ابلر » 
وساندی) ۰۰ برحبان بمقدمی بینما تدور عینای فى آرجاء العوامف 
أحاول أن آستشف نوع الحياة التی .تجری بداخلها ۰ 

ولم يكن عسررا على أن أحدد هذه BLL‏ فی دقائق قلیلة ۰۰ 

فقد كانت جميع الظاهر تدل على أن صاحية العوامة قد 
تصرفا فى عوامتها فعلا » فاتخذا منها وكرا للترق والتعومة وحیاه 
.الليل والتهتك eee‏ 

وكان واضحا آنهبا LAT‏ عن ظهريهما كل مستئولیات العمل 
الخطير الذى جاءا لكى يقوما به » وانغمسا ال آذانهما فى الحياة 
التى تتناسب مع عوامة » يعيش فيها رجلان فى عمر الورد » فى 
جيوبهما عشرات كثيرة من آلاف الجنيهات 


آبن gd‏ ؟ 
وسألتهما عن جهاز اللاسلكى المعطل ۰۰ فضحك ابلر » وهو 


يقول 
— أتستطيع أن تجده لو بحثت عنه ٩‏ .۰ 
وخيل الى آنی أستطيع » فقمت أطوف غرفة العوامة » واهبط 


AX 


درجانها « وأصعد الى آعلاها ۰۰ فاذا ly‏ لا تحتوی الا على وسائل 
alt}‏ الناعمة » وراه الترف والزينة eee‏ وکلوس الشراب 7 
وسنادیق الویسکی ۰ ۲ 

وفجاة عاد بى ابلر الى حيث كنا فى بهو العوامة :۰۰۰ ومد 
بده الى جهاز الراديو الكبير الوضوع فى صدر الکان ۰ وکنت كذ 
فحصته » فى دورتی ء فلم آجد فيه أكثر من جهاز رادیو «موبیلیا» 
أنيق فى آعلاه بيك أب مقطی بغطاء خشبی دقیق الصسنم » وفی 
جوائيه دواليب صغارة مقسمة لفظ الاسطوانات ۰ 

وأمسك ابلر pl‏ ۶ الخاص بالبيك أب 4 a‏ كه حركة 
سيطة ٠‏ فانفتح الى def‏ ۰ وقال لى : آنظر ٠‏ طرف ۱ 
أمامى تجويفا كبيرا ساقطا فى جوف الهاز العجيب يكفى لكى بهبط 
فيه رجل فیجد كرسسيا صغترا يجلس اليه > ويجد آمامه 
جهاز اللاسلكى الذى يعملان عليه ٠‏ 

وقال ابلر وهو يشير بيده داخل التجويف : 
للرقص ۰۰ 

وقال زمیله ساندی : 

اننا دائما نصنم هذا 0 نرقص عل الوسیقی مع الضیوف» 
Lis‏ يباشر آحدنا عمله داخل الهاز فى هدوء ٠‏ 

ووجدتها فكرة جميلة ۰۰۰ فلن يستطيع آحد مهما آوتی من 
قوم اللاحظة أن یتصور أن تحت هذا البيك أب 6 محطة اذاعة 
کاملة ء ورجلا پذیم. ! 

ونزلت الى الفجوة ل"فحص الهاز ٠‏ 


AY 


شكوك 

وكان شعورق ساعة جلست أمامة « وأخذت أدير dont Lae‏ 
أن هذا الجهاز لا يمكن أن يتعطل هكذا من تلقاء نفسه » فهو كما 
بدا لی جهاز دقيق متين الصنج » كما أنه بوضعه الذى كان فيه 
لم يكن معرضا LY‏ مؤثرات خارجية يمكن أن تؤدى الى Abas‏ ۰۰ 

وفتحته من الداخل » فوجدت جمیم صسماماته سليمة » 
الجهاز جديدا فى كل شىء ۰ ۰ وكان من التعقيد بحيث لا يسهل 
اكتشاف سبب تعطله » ان لم يكن فاحصه خبیرا به و بالنظرية التى 
أسس عليها ۰۰ 

وخرحت يائسا oe‏ أو بادی اليأس.» وفى راسی دوامة من 
الافکار ء وشكوك کثرة ۰۰۰ 

وصدر منتى سوّال مفاجىء. لم أكن آحمله IT‏ من cline‏ 
الظاهری : ۱ 

— هل هذا الحهاز معطل حقا ؟ ! 

واضطرب ابلن لهذا السؤال بينما أجاب سنساندی سرعة 
فائقة , والكلمات تتزاحم على شفتيه : 

انة معطل ۰۰ معطل فعلا ٠٠‏ هل تستطيع اصلاحه ؟ 

وقبل أن tl deol‏ » كان هو ll‏ سؤالا آخر : 

— انك بلا شك تسمع عن الهر هوارد ووه 
جهاز جديد 

وكنت أعرف أن هوارد هذا دیبلوماسی فى مقوضية السويد 


فى مصر » وأنه كان يقوم برعاية شئون الالمان فى مصر » بعد اغلاق 
الفوضية الالمانية عند اعلان المرب د٠‏ 


At 


قلت : أعرقه ‘oe‏ 

فقال : اننا على اتصال به أيضا » وهو يعلم أن هنذا الجهاز 
معطل » وهو الذی قال لنا أن Jabs‏ الاتصال يك ۰۰ 

: WU وقاطعته‎ 

ولکتی آسف جدا » لأنتی لا أستطيح اصلاح هذا اهاز . فلم 
بسیق أن استعملت آجهزة ارسال آلاتية آبدا ۰ 

وبدأ ابلر الکلام فقال 2 

ان الهرهوارد طلب منا أن نتصل بك + 

وسكت قلیلا ثم عاد يقول > 

انه يعرف كل شىء ke‏ » ونحن نستعين به دائما عندما gles‏ 
لای شىء ۰۰ وهو أيضاء يساعدنا ٠٠٠‏ 

وا کمل ساندى قائلا : 

— وقد قلنا له ان هذا الجهاز قد تعطل؟ , فجاءنا بجهازا 
آخر ٠٠٠‏ ولکنتا لا تعرق كيف يعمل ۰۰ 

وسبألتهما آنا : ش 

— وهل الجهارٌ الآخر هنا SV‏ ؟ ٠‏ 

خاجاب ساندى : 

— نعم » انه قى الطابق الأسقل » لقد سرقه Lal‏ هوارد من 
اللفوضية السويسرية » وآعطاه لنا لتواصل به عملنا » ولکتنا حتی 
اليوم لم نستطم تشفیله ٠‏ 

وأمسك بى من يدى وقال : هيا معى ۰۰ ساريك الجهاز we‏ 
۰ وقد قال لنا هوارد انك أنت وجميع ضعاط سلاج الاشارة 
فی مصر « تستعملون عثله ٠۰‏ 

ونزلت معه الى الطابق الااسع قل وقد أخذت متى الظنون 
كثير!ا ١ tee‏ 


وم 


لم تعد شكوكا 

دفي الطابق Cam‏ » وجدت جهاز ارسال من النوع العروف 
ا لقولهما نما لا يستطيعان ا » لسهولة ا 
هذا النوع من أجهزة الارسال ٠‏ 

وقلت لهما : 

ان هذا Sight‏ من أبسط الأجهزة استعمالا ‏ وانی آستطیم 
أن أدلهما على كيفية استعماله فى لحظات قصيرة ٠‏ 

وفجأة خطرت لى فکرة ۰ وانطلق بها لسانى عل التو 
واللحظة ۰۰ 

فقد كانت شکوکی فى الرجلبن قد بدأت تعلو الى مرتبة 
اليقين ۰۰ كنت قد اقتنعت فى نفسى تماما » أن جهازهما الالانی اما 
أن يكون bly. Le‏ أن يكونا هما قد عطلام: بتفسنيهما ۰۰ وخطر 
لى أنى لو تركت لهما اهاز الآخر فسوف يتلفانه أيضا ٠٠‏ ولم أكن 
أعرف السبب فى هذه الشكوك » ولكنها كانت قد سيطرت على ٠٠‏ 

وقلت لابلر » وأنا آخذ بذراعه على شيلم العوامة : 

- أريد of‏ آخذ هذا الجهاز الامريكى معى Line‏ « لاختيره 
اختبارا liga‏ ».ثم أعيده. اليك es‏ 

بتكل سرور ٠ه‏ وم أو أكثر كما ٠ elias‏ ۰ ! 


سام + + وخمر 


ورایت الالانیین وقد استخفتهما النشوة. ء واارح » وعلمت 
آتهما سوف . یقصدان :الى جرولی لشناول staal)‏ وآنهما سنعودان بعد 
ذلك ال العوامة بصحبة فتاتین ۰۰ 


AT. 


وكان لا بد أن ؟أتسحب ۰۰ فاعتذرت عن قبول دعو تھا 
لاغداء ۰۰ لآخذ معى الجهاز ؛ ٠‏ 
ذلك من أن شكوكى لم تكن عبتا ۰۰ 

فقد علمت ان الالمانيين قد اسستطابا الجياة الناعمة » التى 
Gri bd les‏ الجنيهات التى بدلوها عن Boe‏ اليهودى من 
البنك الأعلى » وتعرفا على عدد من الراقصات » ومن بائعات الهوى 

۰ وآرادا أن يطيلا مكثهما فى القاهرة « Oly‏ ملقيا عن كاهليهما 

عبء السئولية. والخاطرة ۰۰۰ فادعیا أن اهاز الذی lager‏ قد 
تعطل , واستطاع « حوارد » أن بزودهما بهذا الهاز الامریکی « 
فادعیا آنهما لا پستطیعان تشغيله ۰۰ واتصلا بنا ٠۰‏ 

وبهذه ا استطاعا أن يغطيا: آنفسهما فى قضاء الأبام 
واللیال بين سنهر الراقص ليلا » ولهو مع الغوانی .نهارا ۰۰۰ فقد 
كانت حجتهما أن الجهاز معطل » وأنهما لا یستطیعان العمل بالهاز- 
walt‏ !! 
وبدآت التاعب ! 

عرفت هذا ۰۰ ولکنی عرفته بعد فوات الآوان ٠٠‏ 

وفى بوم الأحد » ذهبت الى العوامة » وأوقفت التا كسى 
خارجا ۰۰ 

وأخدت الجهاز » وخرجت تارکا خلفی إيلر وساندى ۰ 

ومر الأحد م والاثئين ۰۰۰ 

وقى يوم الثلاثاء » قيض علیهما ۰۰ 

وفى اليوم نفسه عرفت UT‏ ينبأ القیض على هذين الرحلین » 


AY 


فیدات مخاوق ء ء فقد كنت حتی ذلك الوقت » أعتقد فى وجود 
افرافة الکبری التی عرفت فى مصر » باسم « قلم الخایر اته 
البريطانية » ۰۰۰ 

وکنت على يقبن حتى ذلك الیرم من أن هذه الخابرات هى 
التى أمسكت بخيوط المغامرة الت tole‏ ليقوما بها » وانها مى التی 
قبضت عليهما » وأنه ليس من الستبعد أبدا أن تكون عسونه 
المخابرات قد وقعت على فى الزيارتين اللتين قمت بهما للع وامة + 
وانى بهذا بت فى خطر آنا ومن معى فى تشکیل الضباط ٠‏ 

وبدآت آعد نفسی لكل احتمال وآنبأت أصدقائى بالقيضن عل 
هذين الرجلين » وآبلغت الفريق عزيز المصرى آیضا ۰۰۰ 

ولم آقف عند هذا ».ققد كان على أن آعرف كيف قبض 
عليهما » وهل اکتشفت المخابرات ما كان بيتى وبينهما من صلة > 
وهل هناك مراقبة موضوعة lide‏ ؟ ۰۰ 

وبدأت سلسلة من التحريات على نطاق ضيق » مأمون ۰۰ 
فعلمت أن الخابرات البريطانية قد cule‏ بوجودهما متذ شهر. « 
ols‏ الرقابة كانت مفروضة علیهما طوال ذلك الشسهر ليلا ونهارا ء 
وآن هم الراقبة كان معرفة آعوانهما فى القاصرء والسل الذی 
يقومان به فعلا ۰۰ ۲ 


ot pled! خرافات‎ 

وعرفت بعد ذلك أن هذه الراقبة لم تکتشفت صلتی بیما ء 
ولم تشع آعینها على داخلا ال العوامة ولا خارجا منها ۰۰۰ وانهة 
حتى بعد القبض عليهما » لم تكن تعرف عنى شيئا ٠٠‏ 

وتکشفت J‏ الخابرات البريطانية على حقيقتها خرافة کببرةه 


ویوم عرفت ذلك ۰۰ عرفت قصة من القتصص التی تلعب فیها 
المرأة ء ویلعب فيها الذعب 8 وتنام Ope‏ الخایرات ‘oe‏ 

وعرفت فى ذلك اليوم شيا آخر أيضا ۰۰ عرفت اة 
جديدة لم تكن لى بها خبرة من قبل ۰۰ 


Converted by Tiff Combine 


aaa ۰‏ 0 
+ قى عوامة الرا 
سقف 
+ النحاس ee‏ 
النصر بس لطان key‏ 
yon‏ 
لي ين م 
حسن الینا پهرب “ 
۴ 4 ۰ 
وکیل الاخوان 1 نت 
حتی تو كان مص طفی 
» 
البنا ۰۰ 
۾ هل كان حسن SN‏ 
معنا ؟ 


Converted by Tiff Combine 


قبض البوليسن على ابلر وس‌اندی یوم الأحد » ومر بی يوم 
الاثنين bis‏ آحاول أن آعرف ان كانت صلتی بهما قد اکتشفت ثم 
FY‏ ۰ ۰ 

فعلى الاجابة على هذا السوّال یتوقف مصيرى کضابط فى 
اميش ۰۰ 


وكمصرى حر يعيش the‏ طلیقا كما يعيش الصریون ۰۰ 
وقد يذهب “py‏ الى أكثر من هذا + فيتوقف عل الاحابة 
على هذا السوّال : حیاتی أو موتى ۰۰ 


وأكثر من هذا ۰ ۰ ان نتيجة اكتشاف الخابرات البريطانية 
لصلتى بهذين الرجلین »٠‏ كان يمكن أن تكون الفتاح الكبير الذى 
يفتح آمامها الياب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الیش . هذا 
الذى ترامت آنباژه الى انجلترا متذ شهور كثيرة : فآدت بها ال 
افتعال حادث 5 فبرایر , ومجابهة هذا التش كيل بقوة الوفد 
الشعبية فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولم آکن أتوقع أن يقبض على سریسا ‏ فقد كنت ارجح أن 
المخابرات البر‌یطانیة » وان كانت قد اكتشفت صلتى بالجاسوسين 
الالمانيين » فهى لا بد أن تت ركنبى نحت المراقبة فترة من الوقت > 
لتتمكن بهذا من وضع يدها على سر تشكيل الضباط كله ٠‏ 


۳ 


وکان عذا ما آعتقده » ولکنی فوجثت فى يوم الثلائاء التال , 
أى بعد يومين من القبض على الجاسوسين » بالقبض على وعلى ded‏ 
حسن عزت ۰۰ 

ودهشت لهذه السرعة » وخیل ال أن الخابرات المريطانية 
الساهرة » لم تكن WE‏ عنا ء وانها قد وضعت يدها فعلا على كل 
آسرار یا ۰۰ 


والا لت ركتنى طلیقا کطعم یوقم لها الصيد الثمبن فى الشرل 


ولكنى تنفست الصسعداء بعد أن عرفت التفاصیل المشيرة. 
التالية آثناء التحقبق ٠٠‏ 


بلاد شهر ژاد 

كان ساندی « شان آ کثر الالان » ولوعا دا مومس سيقى 
الكلاسيكية الأوربية ۰۰ ولم يكن ابلر كذلك ؛ فقد كان على النقيض 
منه : لا يحب الا موسيقى الجاز » تمتزج طرقاتها بالخمر التی تدور 
برآسه » فتحيله کائنا عجيبا » نصفه انسان » ونصفه حيوان ٠١‏ ! 

وفي احدی الأمسیات »> جلس اندي فى عوامة الراقصة 
حکمت فهمی » يستمع ال موسیقی « شهر زاذ » للموسسیقار 
الروسی دییسکی کورساکوف ۰۰ وکان ht‏ مفبظا محنقا « بحاول 
اغراء صدیقه للقيام معه الى موعد حاقل ضربه مع بعض الغوانی في 
ملهی الكيت کات ۰۰ وآصر Guile‏ على سماع الوسیقی اضالدة 
حتی نهایتها . فوضع آمامه کاسا من اشمر وآخذ يسمع ویحلم , 
وبتمنل فى خياله AT‏ مرة شاهده فيها هذا البالیه على مسرح من 
مسارح بر لین oo‏ 


ورويدا lugs‏ اندمج ابلر dan‏ فى الاستماع الى الوسیقی 


AS 


ولکنه لم یسلم نفسه لأنغام الوسیقی بقدر ما أسلم نفسه» 
لهمسنات شیطان آخذ بر آوده 


وفجأة صاح بصديقه صيحة مخمورة 
_ ما كان آسعده هذا اللك os‏ شهر يار oe‏ 


وضحك ساندی وهو مسترسل فى آحلامه وقال : 


- كان oh‏ کل ليلة بعذراء طاهرة ٠٠‏ یبیت معها لیلته ۰۰ 
ثم يذبحها فى الصیاح ۰۰ 


وصاح ابلر » والخمر فى رأسه : 
_ هكذا ٠ SLL‏ ماذا ينقصنا نحن » GSS‏ مثله ۰ ؟! أنا 
شهریار الثانی » وآنت شهرپار الثالث ۰۰ 
آلسنا فى بلاد آلف ALS‏ وليلة ؟! 
أكنت تقرأ مثل قصص آلف ليلة وليلة أيام الشباب ؟ 
فأجاب ابلر : 
_ لقد كدت آطرد من الدرسة وآنا آقروها بوما فقد كانت 
معى الترجمة القيقية لها ء بکل ما فیها من کلام تذیذ ! 
وساله ساندی date‏ : 


وهل تحب أن ei‏ النساء. 4 ۰ 


ولاذا أذبحهن ٠٠‏ أعطيهن مالا ٠٠‏ مالا من الينك الأعلى 
۰ كم يكون لذيذا أن تعيش كل US‏ فى أحضان عذراء ! 


وانتهت الموسيقى وخرج العربيدان الى الكيت كات يقضيان 


و5 


تلك الليلة ۰۰ فکانا كلما سکتت الوسیقی رفعا عقيرتهما بألان 
شهر زاد » قتضج القاعة بالضحك عل هذین «الانجليزيين» ج كما 
كانت نظن الراقصة - اللذین ذهب بعقلهما الشراپ ۰۰ 


عذاری شهریار 


ولم تمر الليلة على خي ۰۰ 

ققد أسر ابلر بأحلامه الحيوانية الى احدی صديقاته ۰۰ 
فضحكت الصديقة بخبت ء ودخلت معهما فى مفاوضات + أصبع 
ادلر بعدها شهرزيار الثانى » وأصبح سساندى شهریار الثالث 
آنضا ۰ 

وبدأت العوامة تستقبل کل صباح فتاتين جدیدتین من 
بائعای الهسوی ء فى ثياب کثیاب الطالبات ۰۰ پدخلان على 
استحياء اا 

ويخرجان وقد امتلأت حقيبة كل منهما بمائتی جنیه ! 

آخذتاهما من الرجلين باعتبارهما من العذاری ! 

واشتهر أمر ابلر وساندی بين مجموعة من فتیات الیهود › 
اللواتی كن يقمن بهذه التمثيلية العاطفية الفذة ۰۰ 

حتي كان يوم السیت السابق للقيض علیهیا ۰۰ 

كانت ة : ats‏ 

و ثانت فى العو امة هودتان لتمث( كل منهما دون عروس 
من عذاری شهریار ۰۰ 

وانتهی التمثیل ۰۰ ode ss‏ ف نضوةٌ Wb‏ ۲ 
aa‏ و ن فى نشوة بالغة م من السکر 


۹ 


obey‏ الفتاتان للخروج ۰۰ ثم وقفتا فى انتظار الاربعمائة 


ودخل ابلر الى غرفته » ليأتى بالنقود » ولکنه لم یجد سوی 


ومد انار بده بالنقود الى احداهما فآخذتها ‘ وعدتها ‘ تم 
قذفت بها فى وجهه وهی تصیح : . 

ب آتسلبتی آعز ما آملك » بثلائین جنیها ؟ أين SL‏ البلغ ؟ 

وصاح فيها ابلر » وقد أغاظه منها lbs‏ لها عليه ءوقال ۳ 

ب ليس معى غير هذا ۰۰ هيا اخرجی قبل أن أذبحك كما كان 
یفعل شهریار ۰۰ ۱ 

وار تحفت الفتاتان » وقد سمعتا کلمة « آذبحك » وخیل 
الیهما أن هذین « الانجلیزیین » قد يصنعان أى شیء دون أن بخشیا 
عاقبة أو حسابا ۰۰ 

ورأى الألانیان هذا الهلم على وجه الفتاتين : فاستيدت 
Lage‏ نشسوة الخمر والانتصار ٠٠‏ 

وانطلق آحدهما يغنى نشید « المانيا فوق الجميع » ثم شا رکه 
نالآخر » فکونا معا ثنائيا فریدا فى نوعه » بنشد نشید حتلر ! 

ولم يكن هذا النشبيد محهولا ‏ خصوصا فى أوساط الیهود 

فهزت احدى الفتاتين رأسها « وجذبت GPW‏ 2 ومضيتا 
من العوامة الى قلم المخابرات البريطانى ٠٠‏ 

و بعد ساعات قليلة ! كان ابلر وساندى فى طريقهما الى 
السجن ! ۰۰ 


ر ۷ و ۸ ) آسرار الثوزة ٩۷‏ 


امام تشرشل 1 ۰۰ 
عرقت تفاصیل هذه القصة التی تكسف عن خرافة الخابرات 
البر بطانية فتظهرها عل حقیقتها : ذهب كثير واعتماد على اغراء 
هذا الذهب للنفوس الضعيقة التى تخون وطنها فى سبیله ۰۰ 
فلیست الخابرات اذن هى التی اکتشفت سر الاسوسین ۰۰ ولکن 
الفتاة البهودية التی pol‏ عل أن il‏ تمن dae wil LN Bere‏ 
وسيان عندها أن تأخذ البلغ من ابلر ۰۰ أو من مخابرات الانجلين ! 
وكنت قد بدأت أشك فى أن الفتى الجنون قد اعترف بالصلة 
التى قامت بینی 4299 ote‏ 
وظهرت لى القيقة كاملة عندمسا علمت يعسد ذلك » أن 
الجاسوسين قد أمسكا عن الكلام يوما كاملا » ثم حملتهما المخابرات 
البريطانية حملا الى مستر تشرشل وكان يزور مصر فى ذلك 
الوقت »© فلما مثلا أمامه » وعدهما بحياتهما ان اعترفا بكل شىء ٠‏ 
واختار الجاسوسان بين الوت والحياة ٠٠١‏ فاعتر فا اعترافا 
كاملا 6 وجیء بى وبحسن عزت الى السجن ! 


حتى لو كان مصطفى النحاس 


وبدانا نرقب النهاية المحتومة لضابطين فى الیش المصرى › 
الآلمان فى ذلك الوقت هم أعداء مصر من الوحهة الرسمية ! 


ثم جاء اليوم الذى يتقرر 4.5 wall‏ ۰ ققد صدر £3 كيز 


ولم نكد ندخل حتى فوجثنا بما أفقدنا الصواب ۰۰ 


AA 


كان الجلس مکونا من ثلاثة من ضباط الخابرات المصرية , 
وانجليزيين آحدهما برتبة ميجن » واسمه جنکینز « والثانی برتبة 
کابتن واسمه سمبسون من ضباط قلم الخابرات البريطانية ٠‏ 

وضابط من البولیس الصری وکان اسمه كمال ریاض ٠‏ 

وکان يبدو من تصرفاته وح رکاته وأسئلته » انجلیزیا صمیما 
لا يمت الى الصرية بشیء ۰۰ 

وقد لا تهم القاریء تفاصیل الحاکمة ۰۰ 

فقد كان آهم ما فیها اعتراضنا على أن تحاكم کضباط 
مصريين » آمام ضباط انجلیز » ولو کانوا مخولين هذه السلطة من 
وزير الدفاع حينئذ حمدى سيف pal‏ » ومن رئيس الکومة 
لفسه » مصطفی التحاس ! 

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع الصری » ومن 
رئيس الحكومة الصرية 2 هو الخنجر الأول الذی طعنا به فى ذلك 
اليوم ٠٠‏ 

ولم يستطع الجلس العسكرى أن يحصل منا على شىء ۰۰ 
لا اعترافات ولا احابات ٠٠‏ 

لا شىء غير الاحتجاج العنيف ٠٠‏ ونظرات الاحتقار ٠٠‏ 

وتقرر وضعنا تحت ٠٠ SOY‏ ثم طردنا من الجيش فى ۸ 
من اکتوبر ۱۹۶۲ ۰ 

أى بعد حادث 5 من فیرایر شمانية آشهر فقط ٠‏ 

ولع نكد نیرح مكائنا من الیش 6 حتتى تسلمتنا السلطات 
المدنية » فحملتنا الى سجن الاجانب ثم رحلتنا الى معتقل النیا ۰۰ 


۹ 


حلقة الاتصال بالاخوان 

كان هذا الادت » الذی انتهی بطردنا من الیش واعتقالتا , 

وکان كذلك بده! لتطورات آخری فى تشکیل الضیاط الذی 
لم يتأثر موقفه بخروجنا من GAL‏ » ولم یتأثر بذلك موققنا منه 
نحن أيضا oe‏ 

وكان Og‏ صلات مع الاخوان المسلمين » وبدء صسلات 
جديدة معهم oe‏ 

فقد كنت UT‏ حتى ذلك الوقت حلقة الاتصال الوحيدة بين 
تشكيل الضباط وبين الاخوان المسلمين ۰۰ 

فلما انتهى pW‏ باعتقالى » dle ofp‏ آخرى عملها ٠٠‏ 
تلك الفترة معهم 8 

وكانت هذه الاتصالات فى نفس الفترة التى تم فيها اتصال 
بالجاسوسين الالمانيين ۰۰ 

فقد كانت خطتنا اذ ذاك لابادة الجنود الانجليز العائدين من 
العلمين » قد تمت من الناحية العسكرية » وكانت استعداداتتا 
كافية فعلا oe‏ 
أن نعاود الاتصال بالاخوان السلمین لکی یکونوا هم القوة الشعبية 
التى تشارکنا باسم الشعب تبعات العمل الكبير ٠‏ 

واذا قلت « الاتصال بالاخوان السلمین » فانما آعنی الاتصال 


Jee 


بالرحوم حسن البنا » فلم تكن لى ضلة عملية بغيره ۰۰ أو مكنا 
آراد ن البنا نقسه ٠٠‏ فقد كان كما قلت مه 3 

ae ae‏ قلت من قبل » آحرص 
ما يكون على أن یظل ما بيننا وبینه سرا خافیا على الجميع » حتی 
على کبار الاخوان آنفسهم ٠‏ 

وعندما بدأت الاتصال به للقيام بالعمل الفعل الذى كان 
يعرف انتا ننویه ۰ تکتم الأمر أيضا بينه وبين نقسه ٠٠‏ 

فقد ذهبت اليه حينئذ فى دار الاخوان وطلبت مقابلته لامر. 
هام » وكان الاستاذ السكرى وكيل الاخوان المسلمين فى ذلك ان 
موجودا معه » فاذا به يشير Gb‏ أدخل الى غرفة فى مدخل الدار ء 
كانت مخصصة لشركة العاملات الاسلامية ٠٠‏ 

وبذل رحمه الله جهدا كبيرا لكى لا يشعر السكرى بأية حركة 
غير عادية » ثم تسلل الى في الغرفة من باب آخر لها » وأخذنى من 
يدى فخرجنا متلصصين » الى عربة نقلتنا الى بيته بالقرب من دار 
الجماعة ee‏ 

وأغلق البنا باب غرفته » وأوصد الشسبابيك » ثم مال على 
برأسه لكى يسممح ما أردت أن أنهيه اليه ۰۰ 
دور الاخوان 

وفى تلك الليلة بسطت للمرحوم البنا كل التفاصسيل » 
وتوسعت معه فى شرح Gis‏ الطة العسکر بة الو وأقهمته 
قيقة الدور الذی نرید أن یقوم الاخوان به ء وحدود هذا الدور ۰ 

واطرق البنا طویلا وهو يسستمح لى ثم سكت فتوة طويلة 
آخری قبل أن يتكلم ۰۰ وعندما تكلم آجهش فى البکاء ! 

ومرت فترة وهو يتكلم ۰۰ 


كنت UT‏ خلالها ذاعلا کالسحور ۰۰ 

قال کلاما کثرا ۰۰ کلاما مثرا امتزج بالایمان الشديف ۰۰ 
وکان واضحا جدا من کلامه انه يؤثر مصلحة البلاد ۰۰ 
ولكننى عندما خرجت من عنده » سألت نفسى : 

عل وعد الرجل بشیء ؟ 

هل هو سیقوم بتنفیذ نصیب الاخوان منها ؟ 

وحرت فى الاجابة عن کل سوال من هذه الأسئلة ۰۰ فالواقم 


أن الرجل تكلم کشسبا وأثر فى نفسى کثبرا » وبكى من آجسل 
مصر کثبرا ۰۰ ولکنه لم يعد بقىء ولا ارتبط بشىء ! 


ولا آفهمتی انه مقبل على تنفيذ نصيب الاخوان من الخطة ! 
هل كان معنا ؟ 

ولكنك لو سالتنی حینتذ سؤالا من هذه الاسئلة لما استطعت 
أن أجيب عنه اجابة قاطعة كما أستطيع أن أفعل اليوم ۰۰ 

انه برغم عدم تقيده بأى وعد فهو معنا ۰۰ بقلبه ووجدانه 
وتفكيرم ۰۰ وروحه أيضا ! 
أعرف شيئا عن استعداداته من حیث الأسلحة ۰۰ فقد كنت على 
يقين أن الرجل يملك سلاحا » وانه يختزنه ویعزف كيف يخفيه ۰ 

وكانت مباراة بينىوبينه ۰۰ آنا أريد أن أعلم وأطمئن » وهو 
يباعد te‏ وبين ما أريد مباعدة لبقة لا تكاد تشعر بها أبدا ۰۰ 


دفی جو الغموض والاسرار الذی كان b pu‏ .ةه 4 ء 


۱۰ 


ویحوط کل أعماله وکل جماعته » كان سهلا عليه أن يقنعك GL‏ 
یملك سلاحا » وآن يقنعك بألا تسآل عنه آیدا ۰۰ 

Ob آعد فعلا جماعته للکفاح » وأن يقنعك‎ GL يقنعك‎ oly 
ee 4] ae dey هذا سرا بينك‎ land 

وآن یقنعك بآنه معتمد على قوة كييرة مخيفة مجهولة 2 وأن 
يقنعك أيضا OL‏ تؤمن بهذه القوة » دون أن تعرف عنها أى شىء ۰۰ 

وكان هذا هو آخر اتصال لى بحسن البنا قبل اعتقالى ۰۰ 

ولكن اتصالات جديدة بدأت عقب ذلك ٠‏ اتصالات بينه وبين 
dole‏ آخر من ضباط تشئلیتا » واتصسالات: بينة وستى AWS)‏ 
هرويى من العتقل ۰۰ 

وكانت هذه الاتصالات الجديدة ء صورة أخرى من صسور 
الفصل الكبير الذى اشترك الاخوان فى صفحاته ۰۰ 


Converted by Tiff Combine 


AAU تور‎ 


عزیز الصری یتوقع هزيمة 
دشيد الکیلانی ‏ ' 
ناريخ الخيانة فى سياسة 
البلاد العربية 

خبرة البارون التائه فى 
الصحراء !۰۰ ١‏ 
كيف ادعیت أنى مریض 
بقلبى ؟ 

الحظ الملعون يتريص عند 
الهرم + 

سس قوط طائرة prt‏ 
الصری oe!‏ 


Converted by Tiff Combine 


كان اعتقالى خاتمة لفترة من فترات. الكفاح الذى بدأنام 
قلت أن جمال عبد الناصر كان قد ثقل الى. السودان » oly‏ 
تشكيلنا الاول كان قد تشتت: هنا وهناك we‏ 


وكانت الاحداث قد دفعت بعضنا لكى يعمل » فعمل بروح 
التشكيل » وفكرته .. واتصل فى ذلك يمن استطاع الاتصال 
بهم » وتصرف وحده حين اعوزته الشورة .. 

وقد تلا هذا الاعتقال احداث .. وسبقته ايضا- غير 
ناذكرت ‏ احداث .. 

وكانث کل هذه الاحداث »> وثيقة الصلة بالتمهيد للثورة التى 
كنا نعد لها » وبالعمل الفعلی الذى كانت الاحداث تدقعنا الى 
القيام به وه ۲ 

.ولکی يتم اليوم ما نستطيع سرده من تفاصيل هذه الثورة 
وتمهيداتها ء سآروى قصة الدور الفعلى الذى قام به عزيز المصرى, 
الذى أدى الى اعتقاله ومحاكمته ۰۰ 


كنا قد عدنا من الصنحراء الغربية » عقب رفضنا أوامر تسليم 
السلاح الى القوات البريطانية .. 


4ل 


وكنا كما اسلفت » قد عقدنا العزم على الاتصال » بمزیز 
الصری » وعلی ماهر .. 

ولم يتم اتصالی بعلی ماهر » ولکنی اتصلت بعزيز الصری » 
على النحو الذى ذکرته .. 

وبرغم التحفظ والحذر الشدیدین اللذین کنت التزمهما كلما 
ذهبت اليه الا اننى Cate gh‏ ذات بوم بالقائمقام موسی لطفی © مدير 
الخابرات pall‏ بة وقتذاك » وهو حول لى : اننی ألتقى بعزيز 
الصری هنا وهتاك ++ 

وان الخابرات البريطانية التی تراقبه »> قد وضعتنی UT‏ 
Lal‏ تخت الراقبة ۱ ۰۰ 

وسالت القائمقام موسی لطفی عما بریده مثی ؟ 

فسکت ثم قال : 

انى فقط احذرك ae‏ 


وفهمت أن تحركاتى كانت معشسوفة ۰ وذکرت لهذا الرحل 
احسانه الى بکشف هذا السر لى .. 


اللحظة الحاسمة 
وبدات آزید من حذری » ولکنی لم اوقف اتصالی » لا بعزيز 
الصری » ولا بالجماعة التى كنت القاها من تشکیلنا + . 


of,‏ شغلنا الشاغل فى تلك الفترة » هو مراقبة تطورات 
عجوم الحور ق الصحراء oe Ag yall‏ كنا نتتبعه ساعة ساعة 6 
ونحن نستتمد .ونتکتل انتظارا للحظة الحاسمة .. 


و کان يوم من أيام الصیف فى عام ۱۹2۱ ۰ 


كنت عائدا الى منزلی . عقب نزهة قصيرة اعفیت فیها نغنی 
من متاعب Sell‏ وتوتر الاعصاب - ولم اكد آدخل البیت » حتی 
اخبرت oh‏ عزیز الصری قد مر بی » فلما لم يجدنى طلب أن اتوحه 
اليه قور Sapam‏ . 

وكانت هذه الزيارة من عزیز الصری » وهذا الطلب ابضا » 
يحملان فى طیاتهما بالنسبة لى Lede‏ خطيرا :. 

فلا يد آن شيمًا قد وقع » Lily‏ على وشك ان نخوض احدی 
المارك 058ص 

وغادرت منزلى فورا oe‏ وآسرعت الى عز نز الصری ا 
وجلس عزيز بروی لى تفاصيل مثيرة » الهبت حوامى © وععلتنی 
اعتقد ان ساعة البدء » قد تحددت ,. 

وانثا فى الطريق اليها .. 

قال لى عزين المصرى : ان الالمان قد اتصلوا به عن طريق بعض ` 
آعوانهم wale‏ يرحبون بخبرته فى شئون الشرق الاوسط والعرب» 
وآنهم على اتم اسستمداد لاختطافه » ونقله الى قیادتهم » حيث 
تستطیم خبرته أن تلعب دورا عملیا كبيرا ۰۰ 

اذن فقد بدات نذر الخاطرة .. gly‏ یکون العمل داخليا 
فقط » وائما سیکون هناك تنسيق لخطة من الداخل مع خطة 

وكان يجب أن نقرر : هل نقوم بهذه المخاطرة » آم نرفض 
القيام بها ۰۰ وكان علينا أن ندرس كل ذلك على أساس الاعتبارات 
والظروف الختلفة المحيطة بنا . فى القاهرة .. 

ففى هذا الو قت كانت الحكومة ومن خلفها مخابرات الانجليز 


۱۰ 


تشك فى نوايا عزيز الصري ٠‏ وتتوقع منه أن بهرب الى الخارج ۰ 
ومن اجل هذا سحت die‏ جواز سفره » ووضعت عليه رقابة 
شديدة ۰ , 

ولم شابل عزيز الصری هذا الاجراء بالرضی » بل توجه الى 
السئولین » وطلب منهم ان یسمحوا له بالسفر الى الخارج فعلا » 

ومعتی هذا » ol‏ کل حركة من حرکات عزیز الصری كانت 
تسجل وتحسب عليه ۰ء 

واكثر من هذا ان حكومة مصر »> ومخايرات الانجليز كانتا 
تتو قعان سفره ae‏ 

اما من الثاحية الاخری التی حعلت pp‏ الصری شەر 
OF‏ سبع قد حبس فى قفص من حدید .. فهی قیام ورة رشید 
عالی الكيلاتى فى ذلك الو قت بالعراق .. ! 
الساسة العرب ! 

كانت هذه الثورة » هی المتنفس الحقيقى الوحيد لنا 4 هنا 
ف ممر ee‏ وكنا نتابع abil‏ هذه الثورة » فى حماسة بالغة » ونملق 
علیها آمالا وأسعة .. 

ولكن نظرتنا الى هذه الثورة » كانت تختلف کل الاختلاف عن 
نظرة عزيز الصری .. 

وكانت نظرته مليئة بالضیق والتشاوم eo‏ 

فقد کٹا فى شبابنا وحماستنا» نريد آن نصنع ماصنعه رشيد 
عالى DUM‏ .. 


۱۱۰ 


ننقض على الانجليز ونعلنها عليهم فى ازمتهم ثورة مسلحة 1 


وكانت هذه البداية من رشيد عالى هى الفتاح الذى رايناه 
يفتمح لنا الطريق » ويشعل نار شعوب هذه البلاد على Bh pall‏ فيي 


ولکن عز لز is pall‏ 4 کان لسع o_o sll‏ الثورة فینتاره 
الضیق والعصية » ویملاه التشاوم .. 


وكنا نساله ی ذلك . . فیقول : 

ب انتم لا تعر فون رجال السياسة فى العراق مثلما اعرفهم. . 
الساسنة المرب او اكثر ائساسة العرب على الاصح » منذ اتصل 
بلاحداث فى عهد الدولة العثمانية » وکان آذ MNS‏ درعی الح ركة 
العر بية * 

وکان پسمع اثيبباء هذه الثورة é‏ ثورة رشید عال » فیتوقم 


ظهر ه “ye‏ 

وکان يتصور هذا الصير » لتلك الثورة المخلصة » فیکاد mits‏ 
فيظا 26 وکمدا مه 
هروب BHF‏ .مصرى ٠.‏ 


ولم نکن حن ۰۰ حتى ST‏ لحظة » نشاركه هذا الشعور » 
أو ثقبل منه هذا الکمد .. 

مذان الظر فان : الراقبة الشديدة الفروضة عليه من الحكومة 
والانجلیز .. وثورة رشید عالی التی كان یتو قم لها آن تطفنها 
الخيائة .. کانا هما العاملین الرئيسيين فى تکییف الوقف عندما 


111 


عرض الالان عرضهم عليه ان بختطفو ه لیستفیدوا من خبرته ف 
وضع خططهم ++ 

وفکر عزيز الصری طويلا Ob oe‏ بعد ۰۰ ثم استقر رابنا 
على وجوب سقره .۰ وعدم افلات هله الفرصة ۰. 
قراره بالقبول .. 

وو ضع الإلمان aks‏ الاختطاف 35 

طلبو! منا أن تحدد لهم UKs‏ خارج القاهرة يصاح لنزول 
الطائر ات oe‏ و قالوا أنهم pu‏ 2 معر فة هذا المكان » سير سلون 
طائرة تحمل العلامات الانجليزية لتمبط فيه .. ويكون عزیز 
الصری فى انتظار الطائرة oe‏ 

وعلی الفور تناولنا الخرائط » واخذنا نحن الاثنين » ومعئة 
زمیل عبد النعم عبد الرءوف ندرس جمیم الاماکن » وندرس أيضا 
کل الاحتمالات .. 

اخترنا مطار الخطاطبة ۰ ولم نکن :مطارا بالعنی الفهوم » 
مکانه على الخريطة بالطريقة الطوبوغرافية العسكرية ... وارسلناه 
الى الالان . . ! 

وبدانا نحن ننتظر الوعد الذى سيحدده الالان لهبوط طائرتهم 
« الانجليزية » فى أرض الخطاطبة . 

ولكن دهشتنا كانت شديدة عندما جاءئا رد من الالمان » 


‘AVY 


بررقضون فیه. فكرة « الخطاطبة 4 ويعيئون متطقة « حبل رزة » 
على طربق الواحاث افبحرية » مكانا للقاء , . 


البارون التائه ۰ 


واخذنا ندرس اسباب هذا التغییر .. فوجدنا ان GET‏ کانوا 
على حق وانهم على دراية تامة بصجرائتا » ومعر فة حقيقية بوسائل 
ااهروب من مصر .۰ ولعل هذه الخبرة قد اکتسبت عن Bob‏ 
الرحلات التی قام بها کشافوهم ورحالوهم قبیل ارب والتى: تاه 
فى احداها آحد باروناتهم فى .صحرائنا . 
لهذا قبلنا هذا التغيير » وحددنا يوم السفر . 


كنا أذ ذاك فى يوم cles!‏ > وكان سفر عزيز Spall‏ قد تحدد 
له يوم السبت التالی على القور .. 

ولا ادری كيف توقعت مخابرات الانجليز » ائنا على وشات 

ققد صدرت الى فى نفس اليوم ب يوم الأريعاء ‏ آوامر بالتقل 
الى الصحراء الغربية فورا » (SLIT,‏ مدير السلاح » وهو صدر 
الى آمره » وجوب سقرى فى اليوم التالی مباشرة يوم الخمیس ., ! 

ولم تكن لهذا النقل ساب ۰ Lily‏ كان أمرا cols‏ 
التتنقيك فحسب ۰ 

وو قفت حائرا أمام مدير السلاح اللواء احمد الصاوی ) وهو 
يصدر الى امره .. وکان على أن اختار » اما أن اسافر فى ااوعد 
آلحدد ol Gl,‏ آرفض الستر » ومعتی هذا اعلان عصیانی لاأوامر 
الجیش فى ظروف حرب .. 


1۱۳ 


وهی آخطر تهمة بمکن أن توجه الی ضابط فى الحیش .. 
لاعرض امرى عليه .. 

ولكنه رفض أن يشير بشىء على » وفوض لى الامر كله ۰۰ 
والثىء الوحيد الذى اتفقنا عليه هو وجوب سفر عزيز الصری فى 
الوعد الذی تحدد Med‏ .. وآن. کون عبد المنعم عبد الرءوف فى 
صحبته .. . .. ختی تطیر به طائرة oe QUY‏ 


وقد ترکت الامر لهما » وتوحهت انا آلى الستشفی العسکری 
القلب اصبت به اثر حادث تصادم. كان قد وقم لى .. 

ولم يكن صعبا ان احصل على اجازة مرضية من الستشفن 
العسكرى وان ابطل بذلك - ولو موقته- امر الثقل الی الصبحراء ۰۰ 

وقضیت يومين فى الستشقی اتر قب يوم السیت و اتصحله oe‏ 
سوء الحظ 

وجاء يوم السیت . . وزارنی ق نهابته عبد النعم عبد الرعو ف 
وکان حزيئا مبتشسا .. ! ان الرحلة لم تتم » ولم بستطع عزیز 
الصری أن بصل الى « جبل رزة » ولم يكن السیب انکشاف أمر 
هذه الرحلة » ولا رقابة البولیس » ولا ای شىء من کل الأسباب 

ولکنه كان القدر .. 

فقد خرج عزيز وعبد انعم يسيارة جديدة اشتریت خصيصا 
لهذا الغرض .. وسارته بهما السيارة شوطا © واذا بها تتو قف 
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عن السير فجاة على مقرية من الهرم » وقبل أن بدخلا يها طريق 
الواحة البحرية ¢ الذى كانت الطائرة الالمانية ستهیط فيه .. 

وكان الإتفاق ان تهبط الطائرة عند الغروب > وان بصعد أليها , 
عزیز بمفرده » ثم يتصل بنا عن طريق اللاسلكى فور وصوله الى 
خطوط الالمان .. 

وقال لى عبد انعم » انهما لم يتمكتا من اصلاح العطب AN‏ 
اصاب السيارة » فترکاها بى مکائها بعد آن قات الوقت الحدود 
لهبوطل الطائرة oe‏ وعادا Digg‏ 
سيب هذ الحادث we‏ 

ومفی بعد ذلك ومان 4 م اتصل Jol‏ رجال الالمان poe‏ 
الصری » وابلغه أن الطائرة قد آتت فى موعدها » وانها حومت حول 
المكان » ولم تجد الاشارة التفق عليها » قعادت .. 

ثم مرت ایام كثيرة » دون أن GUY ste:‏ اتصالهم بعزیز 
المصرى 35 

وكان LY‏ لاجازتی المرضية ان تنتهى .٠‏ 

وکان LY‏ أن أرحل الى الصحراء الغربية .. 

ورحلت فعلا » تاركا کل شىء لمز بز المصرى وعيد النعم 
عبد الرءوف 35 
المحاولة الثائية 


واکاد اتصور الآن الايام التی مرت بعزيز المصرى بعد ذلك: 
على ضوء ما اعر فه عنه » وما لسته من انه اذا صمم على شیء لم 


فقد كان عزیز قد صمم على الذهاب الى خطوط الالمان > 
وكانت هذه الفكرة قد اختمرت فى راسه » واصبحت مسيطرة على 
تفكيره وآماله .. وكان من الصعب بعد ذلك انتزاع هذه الفكرة من 
رأس الرحل oe‏ 

ومرت ايام قليلة » واذا به يكلف عبد oh pall‏ ببحثه له 
موضوع سفره » على متن طائرة: مصرية .. 

Vay‏ عبد المنعم دراسته » ثم اتصل بقائد الفرقة الجوية 
حسين .ذو الفقار ؛ واتفق معه على أن بعد خطة السفر ... وان 
یکون هو الذى يحمل عزيز الصری الى الالسان ... 

وتخدد موعد السفر » فى ليلة كان فيها ذو الفقار هو الضابط 
العظیم بالطار ‘ee‏ 

وحمل ذو الفقار عزيز الصری فى احدی الطاثرات .. وطارت 
الطائرة: tog‏ . . 

ولكن القدر كان بالرصاد ايضا ۰. فقد سقطت الطائرة وقبض 
على الرجلين ووضعا ق السجن .. 

وبعد إن قخی عزيز المصرى Le‏ ونصفا ف السجن > نتل 
ألى « ميس » الضباط تخفيفا عنه .. ثم افرج عله بعد ذلك فى 
مارس سنة ۱۹6۲ . ٠2‏ 

فى نفس الفترة التی بدا فيها الالمانيان آبلر وساندی اتصالهما 
لی ۰« ۰ وبعزيز Spall‏ .. 

كان القدر دائما ضدنا فى هذه الفترة . . ولكننا كنا نستفید 
من القدر وه 

وجاءت الفترة التى اعقيت اعتقالی .. وتغير كل شىء .۰ . 
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ارب الی‌اسطمبول 


ی صداقة ee‏ وصدیق owe‏ 

2 عشرة جنیهات فقطد ٠...‏ 

٠‏ ناذا لم تنسف السفارة 
البريطانية ؟ 

+ فدائیون 3 الحیش ۰ 1 
وفدائیون فى الشعب ! 

۰ می نضعق ۰۰ ؟ 


إلى جمال بعود toe‏ 


Converted by Tiff Combine 


مرت حیاتنا کتشکیل منظم بفترة رکود نسبی طويلة » فعلی 
الرغم من عودة جمال عبد الناصر من السودان » الا انه وجد من 
الخير للتشکیل وللثورة » الا ساود العمل Bill‏ الفعلی الا بعد أن 
تستکمل لهذا العفل اسباب النجاح » وکل وسائله .. 

وقد جاءت هذه الاسباب واکتملت الوسائل بعد بضع 
سنو ات .٠‏ عللما بدات اعمال وخطط منظمة وصلت" الى .غاتها 
يوم ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .. 

ومع ذلك » فقد كانت هناك اتصالات » وكاتت هناك ألوان من 
النشاط ف نفس الفترة a‏ يد ع ا سيت ات 
إلتى حددها ee Gla‏ 

مدة كانت فترة وكود »وال تخل من عم ۰ ومن تن 
ق عمل . : 

عندما آتذکر اليوم تلك السنوات التى اتصلته قيها بحسن . 
البنا » قبل اعتقالی » بأخذنی کثیر من العجب للفتاتة كان بلتفتها 
فی وقت لم يكن مثلها بخطر لى ببال . 

Ul,‏ أتذكر الیوم » کم الح على حسن البنا أن اذکر له اسما 
واحد! من اسماء زملائی » ليتصل به آن حدث أن عاقنى ثیء عن 
الاتصال به ۰ 


۱1۹ 


وکنت انزعج لهذا السؤال » وکنت آتهرب من الاجابة عليه 6 
فقد كان متفقا بینی وبين اخوانی أن اظل آنا وحدی ¢ الضابط 
الوحید من التشکیل العروف رشد الاخوان ٠.‏ 

ولكنه الح .. الح كثيرا:... 

وق مرة احرجنی » فاطلت التفكير ۰۰ ثم اخترت ان آذکر 
له اسم عبد التعم عبد الرعوقف oe‏ 

ولا أذكر على التحديد لماذا اخترت عبد النعم 3257 وكل 
ما استطیع اليوم أن أذكره من أفكار ذلك المافضى البعید الحافل 
انضم الى تشکبلنا عقب عودتنا .الى القاهرة  VATA ple‏ . 

ولم يعلق حسن البنا بشیء عندما ذكرته له اسم عيد النعم 5 
وأنما لزم الصمت ve ply‏ اللذين we le Ul‏ فارق هذه 

ولكنى عندما قابلته Jol‏ مرة بعد ذلك » ذكر لى ,١‏ 
عبد المنعم واثنى عليه طويلا .٠‏ ثم اخذ سرد لى تفاصيل كثيرة 
عن تاريخ able‏ عبد gall‏ وحياته وبيته vee‏ 

ود فهمت أن صلة ما قد وجدت بين اسرة عبد النعم » وبين 
مرشد الاخوان » وأنها صلة قديمة » وأنها صلة معرفة وصداقة 
وبيئة » فقد كان جد عبد pail‏ شیخا للازهر » كما أن عائلته كلها 
" كانت معروفة بالدين والتقوى .. 

وأمسك حسن البنا عن ذكر عبد pall‏ بعد ذلك » حتى 


ثم كان القیض على عزيز الصری وکان الافراج عنه » ولم يشر 
LSS oo‏ اليه ادا ae‏ 


۱۰ 


صداقة + و صدیق 
ولم يقبض على آنا الا فى آغسطس من ذلك العام .. عندما افرج 
عله » لم LA‏ انا أن اتصل به فى شىء » كنت آخشی عليه أن تثور 
حوله شكوك جديدة oe‏ وكنت أريد له فترة من الراحة بعد 
۱ ولكن يبدو ان عبد المنعم اساء فهمى حيئذاك » فقد غضب 
وجاء الیوم الذی قبض فيه على وقبض فيه على عزیز 
الصرى مرة اخرى .. ونم آکن اذ ذاك على صسلة يعيد النعم » 
وکان آخر شىء أفكر فيه هو أن بنشسط عبد النعم بمجرد 
اعتقالى ليقوم ہما قمت به » لفكرتنا » ليقوم بواجبات اخری يكلف 
بها نفسه .. لشخصی .. 
انها الصداقة التی آمنت بها دائما .. هى التی. دفعته ان 
پنمض فورا بعبء كنت آنهض به .. ثم أن یفاجئنی مفاجاة 


آخری .. 
عشرة Angad‏ 


كنت قد نقلت الى معتقل امنيا ۰۰ وکنت آذود عن نفسى هم 
التفكير فى العالم الخارجي » بالقراءة الكثيرة اقطع بها وقتی .. 

وکان هم التفکیر فى خارج العتقل هما ثقیلا » مثيرا للنفس 
باعتا للكابة aoe‏ والجنون 


۱۳۹ 


a 


فمثلی فقير لا يملك غير عمله ۰. وذو زوج واولاد .. ميش 
فى العتقل لا مرف لاهله معينا » غير الذى خلقه وخلقهم .. 

وق طریقی الیومی الى مکتبة العتقل التقیت بالرحوم الشهيد 
يوزتاشى محمد وجيه خليل » الذى ١‏ ستشهد فى حريه ۳ ra syle‏ 
وكان من دفعتى ومن دفعة عبد المنعم عبد الرژوف 

وينتحى بى الصديق ناحية ليسر فى أذنى ان التشكيل قد 
رتب لعائلتى عشرة جنيهات فى كل شهر » وانه جاء لكى بطمشنئی 
بعد ان عزت على الجميع زبارتی ۰۰ 


منى نے 1 g‏ 

وكانت هذه العاطفة الصادقة من زملائى هی اسمی مابمكن 
ol‏ بشعر به مثلى فى ظلمة الامتقال 

ققد يعرف الدين زاولوا الكفاح من أجل فكرة أنهم لايضعفون 
امام اموت ولا بضعفون أمام السجن ولا یضعفون آمام التعذيب »> 
امام شیء فى الوحود .. ولکنهم فى هذا واهمون ٠‏ فهتاك آلشیء 
الذى يضعفون آمامه » والذی لا يملكون حياله شيا الا الفرار .. 
من الواقع 4 والفراد من ads‏ فيك oe‏ الفر ol‏ من هذه المطارق 
التی تطرق الراس والقلبم والضمير ۰.۰ وتحیل shall‏ وهما 
ضعیفا بكاد ستسلم ونکاد. ستفيث لولا كبرياء الكفاح » و daa‏ 
الفكرة التاصلة تي نفسه ومثالية الهدف ... 

ولعلك عرفت الآن » ما هو هذا الشىء الذی دضعف آمامه 
المجاهدون .. .. انه آلولد > الطفل . . العیال ! 

هؤلاء الصغار الودعاء » القين ند فعهم دفما الى مرارة 


۱۳ 


الکفاح 4 وتأخذهم اخذا على الصبر والحرمان والتعشف ¢ ولا 
هؤلاء هم نقطة الضعف فینا ۰ وهی نقطة ضعف el‏ ف 
وقد كنت احتمل أن بحرم اطفالی من رعانة ایهم ۳-۹ ولکنی 
وكانت هذه الجنيهات العشرة » هی العون الوحيد الذى اقبله 
#طفالی لأنها لم تصدر عن عطف ولا اشفاق . وانما صدرت عن 
فكرة مشتركة » وتکافل بين مكافحين ..٠.‏ 
أفكر فى خطوط الستقبل » وخطوات الحهاد 
و کان محرد تفکیر نظری » تنقصه حكمة الواقع ¢ ودراسة 
dahil‏ 


لم اکن قد حددت بعد » لاذا اخرج » او ماذا استطیع أن اصنع 
وآنا مطارد شريد ! 


الى ترکیسا 

ويبدو انی لم اکن وحدی الذی فكر فى هذا الامر ۰.۰ فقد 
قکر فيه عبد pill‏ عبد الرؤوف فى نفس الوقت الذى كنت انا 
BY‏ قارب 
الطيران » وكانوا من اكثر اعضاء تشکیلنا حماسة واندفاعا .. آخذ 
عبد المنعم بضع خطة لتهريبنا .. عزيز الصري وانا .۰ 


۱۳۲ 


وكانت خطته تعتمد على عدد من الجازفات » ولم تكن خطة 
عملية على ای حال ۰۰۰ 

كانت خطته تقوم على الهجوم على العتقل الذی يقيم فيه 
عزيز الصری واختطافه اختطاقا مسلحا من حرسه لیهرب عزیز 
من معتقله فیجد عربة ف انتظاره تحمله الى النیا 

وكان الشق الثانی من الخطة مماثلا للشق الأول فهو نام 
على الهجوم على معتقل المنيا واختطاق من هناك بالقوة لأهصرب 

آما الشسق الثالث .. فكان قائما على أن تقوم طائرة من 
القاهرة لتهبط ف BLAU‏ نفس الو قت الذی يصل فيه عزيز المصرى 
اليها » وأخرج انا من العتقل 

وكان الاتفاق أن تحملنا الطائرة فورا الى سوريا .. أو الى 

وكانت کفة الارافی التركية هى الراجحة فى هذه الخطة . 
للموقف الذى كانت تركيا تتخذه من الحرب 

ولكنها # كما قلت ب لم تكن خطة عملية .. فلو قدر لهذين 
الوحومين المسلحين أن نجحا » لما كان م نالسهل ضبط التو قيت» 
فى العمليتين معا » بحيث لا تزيد مدة بقائی خارج المعتقل عن د قائق 
معدودة تحلق بنا الطائزه Lode‏ الى خادج الحدود eee‏ 

لم يكن هذا سهلا .. ولعل اسهل ما كان فى هذه الخطة هو 
الدور الخاص بسلاح الطيران ۰۰ فقد كان زملاؤنا الطیارون 6 کثر نا 
اندفاعا وحماسا فى کل ثىء .. وکنا نرجع ذلك دائما الى طبيمة 
عملهم. كطيارين كل حياتهم مغامرة مستمرة » والى قوة أعصابهم 
التى تعتبر شرطا أساسيا فيمن يقيل فى هذا السلاح 


hî 


هذه الخطة , آما القسمان الآخران متها فكان یحتویان fe‏ كثير من 
الثغرات الكافية لخلق متاعب جدبدة لنا » كنا فى غنی عنها ... 
وكانت هذه الخطة هی خطة عبد النعم وحده ... فقد كان 
التشكيل ‏ كما قلت ب فى فترة من فترات الركود 
تطورات .+ بالجملة 1 
ولكن هذه الفترة كانتت تحوى تطورات كثيرة فى الحياة 
المصرية » وفى موقف العناصر الختلفة التى كانت ONS‏ تأثير فى 
عرشه » والى شعبه والى مستقبله My‏ الانطيز تطورا كبيرا ... 
هذا الك الذى كان بمثل عتصرا من العناصر Lib sl‏ حتى 
على قصره اعتداء على مصر ۰۰ وآردنا أن نشار له بابادة الانجلیز . 
قد تطور أو تغير .. ووضح LI‏ هذا التطور والتغير بصورة جعلتنا 
نضعه قى الصف الاول من صفوف الاعداء eee‏ 
الانذار البریطانی فى عام 1181 والذی علقتا عليه Mal‏ كبيرا يوم 
عاد الى الحكم فى عام 1154 » لم IS‏ يستقر فى مقعد رئيس الوزراء 
حتی آصدر آموه ببعائنا فی الاعتقال وكان هذا الامر بناء على (آمر » 
من الانجلیز » ولا اقول بناء على طلب او رغبة أو تفاهم ! 
وحسی البنا » الذى كان قد أصبح قوة رهيبة بخشاها CEU‏ 
ویعلن عن مخاوفه متها ٤‏ بداً يضع لنفسه سياسة جديدة يضمن 


۱۳۵ 


بها القفز بحركة الاخوان المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصر 
او غلره .. وکان رحمه الله یحاول دائما اقناعنا بخطته ¢ وبحاول 
Lal‏ الامساك بطرق حبلین فى قبضته 


جمال یعود ۰۰ 

وق هذا الوقت هربت آنا من العتقل .. هربت فى نو فمبر 

وكاتت ظروف ككثيرة متعاقبة ee‏ 

فقی الوقت الذی انصرف فيه عيد النعم عبد الرعوف الى 
الاخوان للسلمين انصرافا كليا ۰ وى الوقت الدى هربت أنا فيه 
من المعتقل » وبدات أكافح لاعیش هاربا شريدا آقتات من عدد من 
الأعمال الغريبة هنا وهناك » متنکرا مستترا حتى ألغيت الأحكام 
العرفية عام ۱۹6۰ فبدات أظهر بوجهی 

فى هذا الوقت .. كان حمال عبد الناصر قد بدا تولی 
بنفسه امر التشكيل داخل الجيش » لينظمه تنظيما جديدا وليضع 
له خطة بعيدة المدى طويلة الامد قائمة على فلسسفة مدروسة 
واقعية 

ویدات حرکتنا تتخذ صورتين .. 

صورة داخل الحیش ترسمها وكون Lm polis‏ حمسال 
عبد الثاصر oe‏ 

وصورة خارج الحیش تولیت UT‏ آمرها .. 

وكان الغالب على الصورتين » روح قدائية » وکانت بين 
الصورتين صلات هوه 


1 


كنا قد بدآنا نعتمد على آنفسنا کل الاعتماد آثر احداث 
واحداث ee‏ 

وکنا قد رسمئا خطتنا القرببة على أن ننشیء تشکیلا شعبيا 
وتشکیلا عسكريا » يعملان جنبا الى جنب © كل بوساثله وکل 
بخططه » ولا bay‏ احدهما بالآخر أى ارتباط ظاهر حتى تأتى 
اللحظة المناسبة لذلك 

ومر بنا تاريخ طويل oe‏ ووقعت امام اعیتنا هزات dace‏ 
تسف 1 لسغارةءء 

وکنت أتعجل الخطی .. وكان جمال ae Cy‏ 

حتی أتى الیوم الذی شکلت فيه وزارة الرحوم النقراشی 
عقب مصرع اارحوم احمد ماهر .. وذهب النقراشی الى السفارة 

وكانت هذه القصة حدلث مصر ۰ 


فقد كانت قصة بفيضة قاضحة ء٠‏ ولم يكن ف البلاد مصرى 
واحد بحتمل سماعها » دون أن تقور الدماء فى عروقه pes‏ بای 
عمل يمكن أن يسمي من آعمال الجنون ۰۰ فقد كان خلاصة هذه 
القصة أن التقراشى لم يكد يشير الى مطالب.مصر., حتى مز ذلك 
اللورد كتفيه فى استهتار وسخرية » وقال للنقراشی » دعك من هذا 
الكلام .. قان حديث الجلاء والوحدة ليس الا حديث خرافة 
وكانت لطمة قاسية ol Gos‏ نردها 


وذهبت الى جمال .. وق يدى خطة من التشكيل الشصی > 
لنسف السفارة البريطاتية على كل من Led‏ 


۱۳۷ 


واستتمع لى جمال طویلا ۰ وناقش خطتی مناقشة كاملة 
وأقر کل اطرافها Lm policy‏ .۰ 

ولكنه فى آخر الامر . . هز راسه وقال oe Yi‏ 

كان يستعرض فى ذهنه الاجراءات التى يستطيع الانجليز 
انخاذها عقب نسف سفارتهم » وكان يستحضر فى ذهنه مصرع 
« لى ستاك « سردار السودان oo‏ 

وقال : لا ۰۰ تحن لا نرید أن نعيد مأساة السودان cell‏ 
وقعت متق عثّرين عاما oe‏ 

وكان على حق .. فعشرون عاما فى عمر أمة مكافحة » 
ينبفى لها أن تغير من أساليب كفاحها te‏ تتضمنه من تجارب 
ومن دروس ۰۰ 

ولم تتم هله الخطة .۰ ولکن بدا صراع من نوع آخر 
جح ند 


هذا اجمال لفترة طوبلة .. ولکن هل بكتفى القاریء 
می باجمال ؟ ! ۰۰ 


إن للثاریء of‏ سال عن موقف اللك وکیف تطور .. 
وله أن يسال من موقف الاحزاب وکیف تطورت .. 


وله ol‏ يسال عن موقف حسن AS, LAW‏ تطور وکیف 
تعاونا dar‏ وکیف تماون معنا .. 

وله أن سال عن حمال عبد الناصر كيف بدا خطوطه 
الجديدة 


WA 


وله آن سأل عن سر التشکیلن الفداین .. تشکیل 
یش وتشکیل الشعب - 

وله of‏ يسأل عن دور الاحرار فى معركة SLA‏ ٠ء٠٠٠‏ 

وله wi‏ سال عن ثورة الأحرار فى نادی الضباط Parry‏ 
5 


وله أن سال عن الترتيبات والظروف التی آخرت موعد 
قیام الحركة . ! ؟ 


له of‏ سال عن کل هذا ؟ 


(۹و۱۰) آسرار الثورة اآصرية ‏ ۱۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


إقتالة وزارة‌الهاس 


٠‏ احمد ماهر ینفذ رغيات 
الانجليز ِ ۳ 
۾ فاروق بقول oe‏ 
SL,‏ ۰۰ ( حسن ال 
ضحك (ake‏ 
ضممنا ( اكلك » الى 
١‏ صفوف الاعداء 1 9 
+ اخلاص حسن ۰ ۱ 
العملاق الذى SEY‏ 2 
۱ الك یخشی وكيل الوزارة! 
« 1 


Converted by Tiff Combine 


فى الساعة الخامسة تماما من مساء ۸ آکتویر ۱۹۲۶ انقطع 
صوت الاذاعة الصرية فحاة > وکانت تذیع احدی الأغانى .. ثم 
هو صوت الاستاذ محمد سعيد لطفی »© الذی كان مستشارا 
للاذاعة قى ذلك الوقت eee‏ 

كان يبحمل آمر الا قالة التی وحهها فاروق الى النحاس لینهی 
بها عهدا بدأ بدبابات الانحلیز ... ٠‏ 

وكان واضحا فى صوت مستشار الاذاعة » وی القائه لهذه 
الاقالة . أنه طروب بها مستبشر .. شمتان ! 

وكان سهلا على المدركين لحقائق الامور ان يعر فوا الاسباب 
التى تدعو مستشار الإذاعة الى الفرح الشدبد بهذه AGW‏ » 
فقد كانت هذه الاقالة بشرى من السماء  !‏ هبطت على ذلك 
الرجل » لتنقذه من عذاب طويل » وضيق وحرج لا مثيل led‏ 
عاش فیهما أكثر من عامين ونصف عام 55 

كانت اليكومة طيلة تلك الفترة تتحدی القصر ء وكان القعی 
طیلة هذه القترة تحين الفرص لاقالتها .۰.۰ 

ولو کان الخلاف قائما على اساس دستوری : لكان خلانا 
J‏ سبیل محر ٠‏ 


۱۳۳ 


راس الك ! 


ولکن النحاس كان بتحدى اللك » باسم الانجلیز » لاباسم 
الشعب > ولا باسم الدستور » 

والملك كان بحنی رأسه 6 لانه كان بعام انه لا ستطیع شیا 
غير الانحناء » حتى تحين الفرصة » ليبطش بهذه الحكومة التى 
حاءت رغم أنفه » لتذل كبر باءه » وتهدر كرامته ! 

وكان الك قد جرب حظه مرة خلال حكم الوفد .. فارسل 
حسنین يفاوض کیلرن ليسمم الانجليز بتقيم وزارة النحاس » 
فكان الرد الذى تلقاه على ذلك » هز برقية من تشرشل بقول 
قيها : 

لا تغيير oe‏ 

وسكت املك » وسكت حسنین » وعلم الو AS‏ بالامر » فازدادت 
حکومته صلفا » وبطشا eae‏ 

والهم ان هذا الخلاف والتحدی بين الحکومة وبين «الملك» 
كان مصدر متاعب وحرج شدید لرجل الاذاعة السنئول ... 

كان اللك مثلا يأمر ياذاعة القرالن الكريم من القصر » فترسل 

ويبدا الحرج » وتبدا التامب » للاذاعة ورجال الاذاعة .. 
باذاعتها ‘ eo‏ املك الهتاف والدعابات ¢ فیعضب ¢ وسلع 
غضبه بطر قته العروفة » لرحل الاذاعة السکین .. 


۱۳ 


وهكذا! » كان غلی الاذاعة أن ترضی الانجلیز » وان تر ضی, 
الحکومة » وان ترضی املك » وکان هذا امرا لا سبیل اليه ! 
فرح رحل الإذاعة و ستيشر oe‏ 

وسمعنا هذه الاقالة من الاسستاذ محمد سعيد لطفی > 
وسمعنا بعدها مباشرة الامر اللکی الصادر بتكليف احمد ماهر 
بتشكيل الوزارة .. وكنا فى العتقل » قد استطعنا of‏ نحصل على 
جهاز yal)‏ سمح لنا باستعماله كلما رضيت عنا ادارة العتقل . . 

ولا اخفى على القارىء انى انا أبضا طربت odd‏ الاقالة . . 
فقد كانت عندى ‏ الرد الاول على انذار ؟ فبراير المشئوم . 
مدلولها .. 

فان الامر لم بكن بعد قد ترك للملك يتصرف فيه كيف بشاء» 
UY‏ من مصدر لهذه القوة التى تشمصته » حتى SGT‏ وزارة 
۷ من الارادة الحرة للملك ! 


تجارينا 

غفلت عن هذا التحليل » فى غمار النشوة التى بعثتها فينا 
هذه الإقالة we‏ 

وغفلت عنه فى غمار النشوة التى تلتها . اذ اصدر الرئيس 
للحرية ۰.۰ 

وكل من عرف الاعتقال يعرف كيف يكون الامل فى الحربقه 


۱۳۰ 


see الخال‎ 


ولكنى cal‏ بعد ذلك يقليل cual ٠.‏ من الآمال » وأفقت 
من الخيالات © وافقت من هذا الطرب الذی غمرنى عندما سمعت 
اقالة التحاس ۰ 
رای أن فینا خطرا داهما بهدد النظام العام ! 

وبدانا التحلیل » وتعمقنا فى سر الاقالة » وتکفلت الايام بعد 
ذلك بافشاء الاسرار ! 


وبدات أضيق ذرعا بالعتقل واصبح وجودی فيه بعد ذلك 
ضربا من الستحیل ... فوضعت خطة هری وهرت Mind‏ > 
هربت فى القسهر الثالى لاقالة التحاس » اى ف شه وقمير 
6 ۰۰۰ 


وبدات اتصل سرا باخوانی فى تشكيل الجیش » واتصنل 
سرا بالمرحوم حسن البنا »> واعمل سرا فى سبيل الحصول على 


شر ورات الحياة ... 


انها فترة طوبلة على قصرها » لانها كانت مفامرة كاملة ۰۰ ولعل 
القراء قد قرأوا طرفا منها بقلم غير هذا القلم ۰۰ ولعلی اعود الى 
ذکرها يوما من الايام بالتفصیل 
ولکنی لا افعل الیوم » وقد حددت لهذه الصفحات الحهو Ca)‏ 
خطا تسیر عليه » ستهدف الکشف عن الاسرار التی بمکن کشفها 
من تاريخ التمهید odd‏ الثورة » وتاریخ تجاربنا خلال ذلك 
التمهیین 


خرحت من العتقل لاکتشنف عددا من الحقائق الجدیده . 
ولاعر ف عددا من الاسرار ء.. 

خرحت لاسمم cil! Gu do‏ » عتنما ذهب oop‏ تشر شل 
فى السقارة الريطائية ٠...‏ 

وكان حدشا Lime‏ ... فالرجل CAN‏ ضريه الانجلیز - 
أو ضربوا مصر كلها فى شخصه » لم يكن بخلق به » ولا بكرامة 
عرشه ؛ ولا بكرامة البلد التى « دملكها » أن بذهب بنفسه لزبارة 
ods‏ وزراء الانحلیز »> الذى أصدر أمره بتحرك الدیابات إلى 
pas‏ ه وطعنه هذه الطعنة الدامية oe‏ 

ولکن wee‏ متى كانت لفاروق كرامة » ومتى كان بعر ف 
كرامة yal‏ شه و بلده tee‏ 


القوة التى فى الببدان 

هد Leb‏ هذا Ligh GLI, ... Ley‏ مخطئتن ... 
فالضربة call‏ اصابت كبرياء مصر .من أجل الملك : لم قصب ابد 
كبرياء اللك من أجل مصر ... لانه لم تكن له كبرياء . 

وخرحت لاری قصر رأس pal Co‏ الر سمی الثانی a‏ 
البلاد » وقد آمر اللك بتحويله الى مستشفى عسکری ؛ لا لحنود 
مصر وضباطها ٤‏ الذين حاو لوا اموت فى سبیل عرشه نوم هوجم 
عرشه » ولکن اجنود الانجلیز وضياطهم الذین تحرکوا بالدبابات 
تحطمون بها باب قصره الاو » فى قلب العاصمة ! ... 

وخرجت لأرى قاروقا قد ترك كل ما كنا نرجوه قيه من 
معانى الشباب والوطنية » وارتمى بين احضان جنود آمریکا > 
وضباطد eee 1S yal‏ يلعب معهم © وسهر معهم > وشوم بر حلاته 


۱۳۷ 


seb, po‏ 3 لیالیه معهم eos‏ وكأنه رای فيهم الجدار القوى 
الذی بستطیع الاستناد اليه » ان تخلی عنه الانجلیز 1 ,.. 

سس مر را ون ر حل 
cee ae‏ 

بح اللك بخاف ۰ يخاف على حیاته ٤‏ ویخاف ضياع 

ق یسیع ی es‏ ا ٤‏ حتى بؤوله 
بأنهم بقصدونه به » poly‏ متزمون ازاحته عن العرش مثلما 
ley‏ د 
بتر ie‏ ی 
عن دبابات الانجلیز ! ! 
فى ١‏ ستطاعتنا أن نعول عليه فى شىء من خططنا ... بل لعل 
الاسام أن تعتيره ۰ من الاعداء oer‏ 

وهکذا » ذهبت مع للاعداء » صسفو ف الو فد و صقو ف 
السعديين » وقوة املك 

ولم يبق فى الميدان الا قوة الاخوان 

هل نستعين بهم o>‏ وهل تعول عليهم ؟ 

عاودت اتصالى بالمرحوم حسن الينا , وآنا. عارب من العتقل 

وتبسط معى جسن البنا بصبورة لم تسبق له من قبل ۰۰ 


۱۳4۸ 


فالبرغم من کل الصلات التی قامت بیتی وبینه كنت آشعر دائما 
انه بقول ELS‏ ويخفى فى نفسه اشیاء .. 

ولکنه فى تلك الرة » تبسسط کثیرا وشرح کثیرا > وأفاض 
..٠ pices IS‏ ثم كل تأمر ! 

احية الملك .. وناحية الأجائب ... 

وقال لى : أن املك قد بدا شعر شعورا قو با بخطورة 
دعو ة الاخوان ¢ ما كان سسمعه من آن دعو تهم تقوم على أن 
يكون الك بالمبابعة لا بالوراثة 

وقال لى : ان اللك يدبر آمره لیبطش ode‏ الحركة : وانه 
بخثى أن يضرب AU‏ ضربته » والحركة لم تبلغ بعد أوج قوتها . 
العملاق الذی لا بقهر 

و کانت هذه آول مرة يفصح فیها حسن البثا عن شعوره 
بعد م وصول دعوته الى ذروه القوة والناعة ۰ فعد كان Lats‏ 
لا شهر ولا بخشی عليه eee‏ 


واستطرد بعد ذلك الى ذکر طرف آخر من متاعبه » وکان 
هذا الطرف » هو موقف الاجانب من الدعوة ۰.- 

فقد بدا يشعر بان الاجانب ایضا يرهبون دعوته > ويعتقدون 
انها اذ تقوم على وجوب 0 خذ بشربعة الاسلام ستتفرض حتما 
لاعمالهم وآموالهم » وحرياتهم المنوحة لهم بمقتضى CLAN‏ 
السائك ¢ والدستون ee‏ 


1۳۹ 


وقال لى : ان هذه النظرة الوحدة الى دعوته » من جانب 
اللك » ومن جانب الأجانب » تجمل الدعوة فى خطر جسيم » فما 
آسر ol‏ تتحول هذه النظرة الوحدة الى calles‏ عملی للقضاء 
على الدعوه ؛ وعلی الحماعة التی تدعو الیها ... ومد لا مرف 
من أين تصوب اليه الضربات ؛ 

وأستمعت اليه » منصتا 6 ومناقشا ai...‏ راته يطرق 

أة ager‏ کلمات معينة » بريد أن بدا to Lodo Ug‏ بدا 

مو ی 2 ۱ 

قال لى : أنه بريد أن يضع حدا لهذه التاعب »© وانه ستقد 
أن الاجانب بيمكن أن بطمئنوا الى الدعوة © لو اطمان الیها الك 

ونظر فى عینی طوبلا وهو بقول : 

انا استطیم أن أكسب طمانينة املك » لو تقابلت معه = 

وکان وجهه بنبىء فعلا عن الثقة الكبيرة التی تملأ نفننه 
بقدرته على كسب طمائينة اللك . 

وظهرت هذه الثقة أكثر واکثر 4 وهو صسف لى كيف 
ستطيع أن يزيل من نفسه جميع الاوهام والشكوك لو تيسرت 
له مقابلته ... مرة واحدة ! 
اللك » يجنب به سفينة الاخوان أبة عقيات ترذ ض الطريق . 

وقصد الى هدفه بعد ذلك مباشرة » تقال : : آنت تعر ف 
توسف رشاد ۰ 

قلت له - نعم ۰ أعرقه ؛ وبینی وبینه صداقة كيرة ومودة 

فقال : ویوسف الیوم ذو حظوة . فلو استطعت أن تشرح له 


۱۰ 


حدفی ۰۰۰ وآن تفهمه آنی لست خطرا على اللك 6 ولا آرید أن 
أكون خطرا , لأمکنه اقناع اللك بمقابلتى ۰۰۰ 

وأحبته آنا : أحاول aE‏ 

ومضيت فى تلك الليلة : ابحث الامر بيئى وبين نفسى ... 
هل أقوم بهذه الوساطة » وكيف أقوم بها ... وما مدى ما يمكن 
أن سترتب عليها ؟ . وکنت اذ ذاك لا أزال bole‏ أعيش متشكرا 

ولكنى مع ذلك ae‏ 3 ست الى لو سف رشاد ۰ *وأطفته 
dt,‏ حسن (bi‏ فناقشنى Pod‏ وافق على أن بلعب 
هذا الدور . 


امك یخشی وكيل الوذارة 

وعندما رابت بوسف رشاد بعد ذلك قال لی : لقد فاتحت 
املك فى هذا الامر ٤‏ فى منحادثة تليفونية بینی وبینه واذا به شطع 

كيف تکلمنی تلیفونیا فى آمر کهذا ٤‏ ألا تعلم أن حسسن 
رفعت براقب التلیفونات ؟! 

ودهشت انا عند سماع هذه الکلمة .. فقد فهمت منوا 
انه یخثی الراقبة » حتی من حسن رفعت وكيل وزارة الداخلية 
المحرية ! 

وعاودت cy‏ على بوسف رشاد بعد ذلك ۰ وفی هذه 
الرة » استطاع يوسف Of‏ يحصل على OSI‏ من اللك , ple ob‏ هو 
Yl‏ حسن Ll‏ . ویستمم اليه ۰۰۰ ومنقل حدیثه الى اللك .ليرى 
ان کان able‏ ۰۰۰ 


و کدنا نسدد مو عل القالة بين حسن LAN‏ ووسف ریاد 
a‏ وى احد الابام كنت فى منزل بوسف رشاد فدق جرس 
التلیفون وکان اللك هو التکلم ۰.۰ واستمع بوسسف لحظات 
قصيرة ۰۰ ثم قال : حاضر ۰۰۰ وانتهت الکالة ۰۰۰ ونظر aM‏ 
وسف JG,‏ لى : ان اللك Jou‏ > 

ويئست آنا من الحاولة 6 وخصوصا انى كنت ppl‏ بها فى. 
حالة تنکری واختفائی eee‏ وایلعت‌حسن البنا aoe ly‏ 

ومرت آبام .. وسقطت الاحکام العرفية » وبدات آظهر من. 
ee >‏ ۱ 


اتحاد الکلمة 

وكنت في بیتی بعزبة النخل فى اجدی الليالى » عندما اتبل. 
حسن البنا » ومعه المرحوم محمود لبيب » فتثاولا معى طعام. 
العشاء eee‏ 

Jol,‏ حسن ألبنا تحدث tes‏ يمكن أن تحنيه البلاد أذا ما 
اتحدت الكلمة » وهدات شكوك اللك فى الاخوان ... ولکنه. 
كان فى هذه الرة شدید التحفظ یکتفی بالتلمیح عن التصر یح > 
لوجود الرحوم محمود لبیب ... 

وفهمت انا آنه برسد مثی أن أعاود الكرة » والح فى تدبير 
مقابلة له مع املك ... فامحت له دوری é‏ بأنى سأفعل oe‏ 

وق اليوم التالی » قصدت الى الاسکندرية » فقد كان EU‏ 
هناك فى تلك الابام » وکان وسفه رشاد الى حانبه » وتحدثت مع 
نو سف رشاد ad‏ الأمر ¢ وأقنعته تمعاودة المحاولة eae‏ 


1۲ 


وبذل بوسف رشاد جهدا كبيرا مع اللك .. 

وضحی ق مسبيل ذلك تضحية .. كانت كبيرة فى ذلك 
الوقت ! aoe‏ 

فقد غضب منه اللك » واقصاه عن صحبته عشرة ایام 
طوال ۰ وعندما عاد يقربه » قال له : اياك أن تفاتحنى مرة آخری 
فى هذا الوضوع ! 
اخلاص حسن LAN‏ 

وللتاريخ بعد ذلك اذکر » أن الملك فى يوم من الايام » قد دعا 
اليه يوسف رشباد » وطلب منه of‏ بتصل بحسن البتا » وان 
يستمع الى ما كان حسن البنا بريد أن قوله له 0 
والتقى بو سف رشساد بحسن الستا وتحصدث معه ثلاث 
ساعات . ۱ 

وقال لى بوسف رشاد : انه خرج من هذه القابلة » مقتئعا 
تماما بخلوص نية حسن البنا نحو الملك ۰ وانه ذهب الى اللك 
تقل اليه كل شىء .... واذا به يفاجاً بالملك Sg‏ له : حسن اليئا 
ضحك عليك M‏ 

وحاول بوسف رشاد أن بداقع عن نفسه » وأن يقنع اللك 
ib‏ لیس بالشاذج الذی بضحك عليه الناس ۰۰۰ ولکن اللك 

هذا ما قاله لی بوسف رشاد ... 

وقال لى ایض بعد ذلك باعوام ان اللك فى آواخر عهد 
ابراهیم عبد الهادی قال له ۰ 
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— احنا غلطنا فى ضربة الاخوان . وحقنا نرجم لسیاستنا 
القددمة eee‏ 


الله أعلم ! 
وسألت و سف رشاد 3 وما هى السياسة weed 4s tall‏ 
— صد قنی 575 آنا لا آدری eae‏ ولكن دو أن صلة آخری. 
قد حدثت بين حسن البنا وبين اللك عن طريق غير طریقی .. 
الاخوان ... ثم عدل عنه بعد حرب فلسطين ... 


قال لى ذلك ... ثم قال : والله أعلم ... 


هذه هی العناصر التى كانت فى الاحواء خلال الفترة بين 
عامى ۱۹۵ و 11535 وق هذه الفترة : كان حمال عبد الناصر تد 
بدأ خططه الجديدة .. 
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sighs 


+ 


بوم السسلام وسساطان 
الققلام + 

الجيش والشمب مظلومان ! 
املك والاحزاب نی dace‏ 


الاستعمان 
من الذى pum‏ كماية 
املك .. ؟ 


الفساد والر >42 3اخ dy‏ 
البفيضة ! .. پیا 
الاقطاع 0 


Converted by Tiff Combine 


يستطيع قاری« هذه الصفحات ان یبدا من هنا فصلا حديدا 
كاملا من تاريخ هذه الئورة - 


وعو فصل يختلف ف كثير عما تضمنته الصفحات السابقة ۰۰ 
فحيث قام التمهيد الاول » للشورة » على أساس أكثره عاطفى > 
وحيث استطاعت الظروف والاحداث والتقليات السياسية ان تكون 
عاملا اساسيا فى دفع خطواتنا الاولى وتوجيهها ۰۰ واملاء اعمال 
واتصالات معينة علينا ٠٠‏ فان الشطر الثانى من هذا التمهيد 
الطويل للثورة » أو الفصل الثانى الذى نبداً تاريخه اليوم يتميز 
أول ما يتميز بسيطرة العقل على كل خطواته , التى بدأت تقوم على 
أساس معين مدروس » ولهدف محدذ مدروس ۰۰ وق تتابع منطقى » 
لا صلة للاحدات الوقتية به ء اللهم الا صلة العوامل الساعدة على 
زيادة الوعی بين عناصر الشعب والجيش ٠‏ وبست اليقظة القيقية ء 
واشعار الافراد بأن القضية قضية كل متهم ۰۰ وأشعارهم بضرورة 
الثورة ٠٠‏ 

وان كانت الصفحات السابقة » قد حوت أعمالا ء واتصالات 
أساسها انفعالات فردية أو شبه فردية بالاحداث ۰۰۰ فلن تضم 
الصفحات التالية سوى أعمال » تنظيميةء تنتفى منها الروح 
الفردية » ويسيطر عليها عقل التشكيل النظم » ونتائج المناقشات 


والابحاث بين العناصر التى اجتمعت وتآلفت . وحددت آهدافها ٠‏ 


۱۷ 


لتقد آن وقت العمل الماعی النظم ۰ ودا حمال عبد الناصر 
عجن CA‏ صمت المراقب ۰ الى حركة القائد الذی بعد العدة لا كير 


من 2 ها مر منذ غلبت عل امرها تحت اقدام الطخاح ٠١‏ 


يوم السلام 
نم قدر لهذا الفصل أن يوذ تاريم لبدئه ۰۰ لامکن ان يقال 
انه بدا فى pha‏ 6 , نحدد هذا التاريخ » ولا نقصد بيه ان 


اعمال dane‏ بدأت قى هذا البوم بالذات ٠٠‏ وانما نحنی فقط ان 
۰ الوم ۰ قد وضم دا لفترة ة من تاريخ العالم » تبدا بعدها فترة 
نخری ۰۰ ومصر » كجزء من العالم » تتأئر حتی باحدائه الكبرى 
نما ان ظروفیا الداخلية ۰ كانت لابد ان تسار > بهذا الیوم 
ابا ۰ 

انه يوم انتهاء ارب ف أوريا ۰۰ 

اليوم الذى انتظره العالم طويلا » وخدع به العالم كثيرا 

وقد سمى توم pal‏ / 

واعتقد الناس ۰ او مكذا ضللهم سادة الغرب » ان العالم قى 
بدأ حغبة حقيقية من السلام ۰۰ وان قوی الخير قد انتصرت فعلا على 

الظلام « وان هذا ابر سیعم جمیع الامصار والشعوب ۰ 

وان الموانيق والعيود التى كانت تبرم وتقطم خلال فترة ارب 
ستصبح منذ اليوم Ble‏ بارزة فى تاريخ الانسانية ٠‏ 

وئم يقل أحد لهم آبدا . ان سلطان الظلام قائم فى نفس القوى 
تی لانت تحار به > وان الواثیق والعهسود »۽ قد اعدت لاحاد رثك 
الدعاية ف اذاعاتیا ونشراتها وافلامها وصحنها: »> وانها ستصیح 


ThA 


تار a pre ba‏ انتهاء !لحرب * آلم نکن قد سمعنا lie‏ الاطلنطی 
خشرات الدعاية واذاعاتها تقول حينئذ ان هذا الشاق يحب ان 
تتضمنه محقوظات تلامیذ الدارس GY‏ دسنتور الحياة والکرامة 
والعدالة التی تمخضت عنها الانسانية بعد ابشع مجزرة شهدتها 
٠ slid‏ ۱ 
Gill‏ تضع فيه الحرب آوزارها » لا ایمانا منا بصدق هذه الدعایات › 
ولكن لنبداً خطی جديدة على آرض واضححة العالم ۰۰ 

فقد كان انتهاء اطرب عندنا يعني آشیاء کثرة ۰۰ 

يعنى تبلور الاوضاع بصورة لا تسمح بالفروض ولا الخادعات 
ولا الاحتمالات ۰۰ Lily‏ تسمح بشيئين اثنين ۰۰ لاوجود لثالثهما : 
العمل pal‏ +++ والعمل ضد مضر ٠‏ 

ولكل من hell‏ ظريق واضح ء ومظاهر لا تخفى على آحد 0 
وليس بين الطرفين طریق وسظ ء : 

هذا هو اول ما كان انتهاء الحرب يعنيه بالنسبة الينا ٠‏ 

وکات یعنی شیثا آخر ۰۰ ' 

كان یعنی قرب انتهاء الاحکام العرفية ۰۰۰ الکابوس اللعیز 
الذى وضع مصائر الاحرار تحت ol ple dey‏ الانجلیز وجواسیسهم 
والذى كان بتهدد كل من يحاول ان يخطو خطوة وطنية واحدة 
خلال اعلانها ۰۰ ۱ ۱ 

وات لم تكن هذه هی الفرصبة المتاسية ليدء العمل النظم > 
خليست هتاك فرصة آخری ۰۰ 


i 


ولمح جمال عبد التاصر هذه الفرصة التی كان قد فكن فیها 
طویلا خلال المرب ٠‏ : 

ثم بدا ينظم خطوطه » ويحدد أعوانه + ويرسم خطواته لهدف 

وكان جمال الذى يعمل » هو جمال الناضج الذى مرت به 
تجارب السنوات الست الكثيرة ء سنوات المرب » وما تخللها من 
احداث داخلية وخارجية » وما رآه فيها من هزات عنيفة 2 ومن 
محاولات وطنية وأخری خائنة ٠٠‏ ومن بطولات زائفة » وأساليب 
خادعة ومن آوضاع غریبة حلت بالیش . أو فرضست عليه »> ومن 
bles‏ مثرة » غرق فیها الشسعب وتهدف كلها ال تضليله لکی 
الفاسدین ٠‏ ` 

وكان جمال يرى أن هذه الظروف والاحداث والصور قد مرت 
يغيره مثلما مرت به ٠٠‏ وان هذا الغر قد SU‏ بها وانفعل , 
واكتسب وعيا جديدا ء نشا فى فترة الحرب وآن له أن يتجمع ۰۰۰ 
الیش ۰۰ وعيا لا بد ان يحرك اصحابه الى عمل Gree‏ أو اتجاه معين 
٠٠‏ ولا بد لكى تنجح خطى اصحابه » أن تتجمع وان تتوحد وان 
تتحد اهدافها ٠‏ 
الجيش والشعب 

وكان Lat‏ یری chic‏ فى الطريق 


فعلى الرغم من ثقته بأن العناصی الواعية فى الیش » تسیطر 
عليها نفس الافكار والمبادىء التى تسيطر على العتاصر الواعية فى 
الشعب ۰۰ وعلى الرغم من شعوره Ob‏ ما ینسخط منه آفراد الشعب 


los 


وجماعاتهم هو عين ما يسخط die‏ ضباط امیش وجنوده . 


٠‏ دعل 
الرغم من ثقته بآن الص ركة التی يجب أن تيدأ هی معركة “ad‏ 


والشعي معا ٠‏ + الا ايه كان پشعر بانعدام ثقة الشعب فى الیش 

ققد كانت صورة امیش فى ذلك الوقت هی صورة «الكرباج» 
الذى يلهب به الطغاة ظهور ابناء الشعب » وهو سيق التهديد الذى 
بملكه الحاكم ويملك ان يسخره ضد هذا الشعب كلما ثار أو سخط 

انها الصورة التى: رسمها الانجليز وشاركهم فى اظهارها . 

وأصبح الشعب لا يخشى الملك . لا لانه مقدس . أو GN‏ 
القانون بحمیسه , ولكن لانه القائد الاعلى للجيش » والمسيطر على 
تبحر کاته » والآمر فيه والناهی ٠٠‏ 

و اد مظلوم ۰ 

والشغب مظلوم ۰۰ 

فلم يكن جیش مصر آجنبیا عن ابتائها , ولم يكن جیشا من 
الماليك أو المرتزقة ۰۰ ولکنه كان جیشا من الشعب ۰۰ مشاکله 
هى نفس مشاکل الشعب ۰۰ ۱ 

ولم يكن الشعب يجهل هذه الحقيقة ولکنه كان یضلل عنها 
جأساليب كثيرة وف مناسبات متعددة » تجعله بخشی جيشه . وكأنه 
جیشی احتلال ۰ ۱ 5 

كانت هذه هى القيقة الاول فى الوقف 7۰ ie‏ ا 
ان هذا الجيشى هو جیش فاروق لا جيشه ۰۰ a‏ 
القیام بالثورة الکبری ؛ لان الجیش Hate‏ لن يثور فى صفو » ولن 


{oj 


بالحديد والنار » ویحطم معنوياتهم » وینصر علیهم الظالم والطاغية 
والمحتل ٠‏ 0 
وكان حاجزا ليس من اليسير تحطیمه » فليس من اليسير أن 
تخلق ثقة وایمانا » حيث لا ثقة ولا ایمان: aoe: ٠‏ 

وكان هناك الى ile‏ هذا العمل حلف آخر كبير ۰۰ جمعت 
عناصره مصالح مشتركة كثرة ٠‏ 

وكان .هذا الحلف . یجمع بين الملك والأحزاب. » والرجعية ء 
ويعمل بوحى الاستعمار ء أو يعمل لصاله ٠‏ 

وقد لا نذهب وراء الاستنتاجات كثيرا .. فنتهم polis‏ هذا 
الحلف بالخيانة العامدة ٠٠ولكن‏ شیثا فى الوجود لابستطیح أن ينفى 
عن هذه العتاصر جميعا ‘ أنها کانت تخدم الاستعمار › ضالة gies‏ 
عامدة ٠‏ 

LG‏ اللك ٠٠‏ فقد كان عامدا متعمدا فاهما لما يعمل حق 
الفهم ٠‏ كان الملك قد عرف تماما أن الهوة سحيقة بينة وبين هذا 
الشعب ٠٠‏ وكان الذين حوله ء من الحاشية الفاسدة والرواد 
الخائنين ٠٠‏ قد أقنعوه تماما » Ob‏ كل تقرب من تاحبته الى الشعب. 
سيزيد من نهم هذا الشعب فى مطاليه ۰۰ وأن هذا الشعب ان لم 
يضرب بالسياط سيتغول « ويتحول الى خطر داهم عليه Jey‏ آسرته 
jes‏ عرشه أيضا ٠‏ 

وكان حستین يقول بلسان الملك : « لقد عرض اللك عرشه 
فى الطريق فلم يتقدم لانقاذ هذا العرش آحدمن lol‏ شعب مصرء +٠‏ 

وهو _يعئى .يوم ٤‏ قبراير > حينما تحدی الانجلیز Lisa: ٠‏ 
انتصر الانجلیز عليه وعين النحاسی ee‏ للورّراء ,2 حتف الشعب 


‘joy 


تلتحاس ولم یلتقط عرشه الذی القی الانجلیز به ۰۰ فى الطریق ! 

وکان حسنين يبرر بهذا مسلك GUY‏ الذى بدأ من تقربه 
للانجليز »> وخضوعه لاوامرهم وبيعه نقسه لهم ۰۰۰ فالملك بحاجة 
الى من يحميه ۰ وقد أثبت الشعب , فى £ قيراير انه غير مستعد 
لحماية اللك ٠‏ 
حزاب الأقلية 

و کان فى هذا اللف .مع اللك ۰۰ آحزاب الاقلية , التی لم 
تحلم يوما بالوصول الى مقاعد :الحكم عن طریق انتخابات نزيهة بريئة 
عن التزویر 6 و کانت هذه الاحزاب منذ نشآت تعرف أن طریقها الى 
الحكم هو الايقاع بين حزب الأغلبية. وبين اللك ء والاعتماد على قوی 
السلطة المحتلة والسلطة الداخلية فى حكم البلاد ٠‏ 

وكانت pt NU‏ الى الحكم بغيضة كربهة ٠‏ ونذهب عنة: 
عشیعة بلعنات شعپ مصر ٠‏ 

ولکن الطریق قد دخلت عليه عوامل جديدة بعد ۶ فبرایر ۰۰ 
عرجدت هذه الأحزاب فرصتها لتضليل الشعب بما. تزعمه. من وطنية 
الملك.. ومن انها تأتى الى الحكم » لتنتقم للوطنية الصرية من قبول 
حزب. الأغلبية الحكم على حراب الانجلیز ٠‏ 

وبهذا ردا الشعب يتعرض ل<ملة تضليل کبرة مثيرة انشتها 
عليه أحزاب WY‏ © متحالفة مع القصر ٠٠‏ مع الملك: aS) goby‏ 
ورواده وحاشيته ۰ 

أما حزب الأغلبية ۰ فقد آغرق فى الفساد > وداخلته 
شیاطین الشهوة فضم اليه الاقطاعيين والسماسرة ۰:. وربط 
بمصبالحهم مصيره ء.وبدأ هو الآخر یتعزل عن تمثيل الشعب > تمثيلا 
صحیحا يقوده به الى أهدافه اللقيقية ٠‏ 


لقد تمثلت ديكتاتورية الاغلبية فى أبشح صورها وآصبح من 
العبت التفكير فى اصلاح هذا الحزب بعد أن قوض بنفسه الاساس 
الشعبی الذی يقوم عليه ء 

ولم يكن هذا وحده هو کل شیء فى الجانب الاخر » کانت 
هناك Last‏ حملة الرجعية التحرة بالقیم الر وحية لشعب مصر , 

وشعب مصر شعب مؤمن متدین ولکن الایمان والتدین dest‏ 
ومبحاولة استغلال هذه الحقيقة العمیقة فى الشعب © استفلالا 
يحولها عن الغاية السامية منها تحوبلا كاملا .. شىء آخر . 

فالایمان والدین خبران أصيلان فى طبيعة شعب مصر ۰ 

"والاتجار بالدين شر مستطیر بخلق للدین اهدافا غير اهدافه 
. ویجعل منه عاملا Lary‏ یستتبم الجمود والتحجر »> لسك 
الجماعات ۰ 
آمراض الشعب 

ولكن هذا هو الموج التلاطم الذى pe‏ ط سفینة الشعب ۰ 

استعمار قائم ۰۰ احلاق من القصر والأحزاب والرجعية .. 
ودعايات تنصب انصبابا فوق رعوس هذا الشعب المسكين ؛ وکلها 
تحاول أن تنحرف به عن دوره ٠‏ الحقيقى فى المعركة الى ادوار كثيرة 
‘gel‏ تخدم آهداف!لاستعمار و حلفائه الستتر ین والظاهر cp‏ ۰ 

وفوق هذا كله ۰ فهناك جبهة الشعب ایضا ء وما تحائیه من 
أمراضن ٠‏ 

أمراض ورائية بعيدة الغور متاصلة الجذور ٠‏ 

أمراض أوزثه آياها Js‏ الطويل “تحت سياط الاقطاع: والملوك 
والطغاة وجيوش الاحتلال ٠‏ 1 ۱ 


كما 


أمراض منها التردد 0 ومتها النفاق ومنها الاستسلام للواقع 
ومنها الخوف ۰۰ ومنها « ومنها ٠٠‏ ومنها ! 
سبيل الى .استتصالها الا بازاحة اسبابها من الطريق ٠‏ 


لا بد من قوة 

فلا ید ادن من قوة تعمل لازاحة هده الاسيات ۰ و ۰ 

لابد من قوة تزیل من البلاد الملكية الطاغية لتزیل بعد ذلك 
آثارها ٠‏ 

ولا بد من قوة تقضی على الاقطاع قضاء میرما لتستطيع بعد 
ذلك ان ترفع مستوی الشعب, ومعنویاته » وتزیل منها اثار اقضوع 
والختوع والاستسلام والخوف ۰ 

ولا بد من قوة تقود الشعب كله للذود عن حقوقه وحريته 
القدسة التى .سلبها منه الاستعمار قرونا وقرونا حتى فقد الشعب 
الامل فى الخلاص منه ۰۰۰ او كاد يفقد هذا الامل ٠‏ 
الشعب لتخدم مصالها ومصالح الاتحلیز 2 وتقف فى وحه الرجعية 
التى تضلل الشعب » وتنحرف به عن طريقه الذى رسمته له فطرته 
السليمة طوال القرون الماضية 2 وتثبت اقدامه فى طريق التطور 
والتهوض ۰ 

لا بد .من قوة تصنع کل هذا ۰۰ لتصل بالشعب ال الامل 
الذى یراوده : ان بحکم نفسه Gab‏ آبنائه » وان تکون له بنفسه 
الكلمة العليا فى مصيره ٠‏ 


loa 


ولم تكن هناك قوة تستطیم wl‏ تقوم. tgs‏ العمل مه 
الیش ٠‏ 

الیش الذى لا Gb‏ به الشعي. . والذی يعتبيره سوطا يليب 
ظهره بأمر الطغاة « والنی استطام. ار وأعوانه أن. يعزلوم 
تا وی النى بنبت Ane‏ 
ئقسة بمتاخ: او ۰ 

wl برقب هده السهات > الاعداء ء واللك “ والاحز‎ Jl js 
e+ والر جعية » والانحلال الذی دا نخر فى عظام الامة‎ 

ووضع . . حمال wc‏ الناصر dus‏ العوامل, والقوى جميعا امام 
ناظريه' 6ه م بد ae‏ 

ندا رسع م الوسيلة ۰ ود يضح الخطوط « وعد الد نت 


a \AL0 98 ee. ذلك ‘ فى الفترة لني تلت‎ cm. ju 
+ .يوم التصی كما ماه الانجلیز‎ 


اللجان امس 


فتحلسا دكانا لبيسع 
jf‏ جاحات القديمة 
الادارات الثلاث 

كان سس لاحنا زجاجات 
مولوتوف ۱ 

الذین « وصموا » باتکفاح 
الوطنى 

كانت الصعاقة هی آساس ' 
التشكيلات . 


Converted by Tiff Combine 


بعد الدراسة الستفيضة التی قام بها جمال عام ۱۹4۰ 
للموقف > وما بحیط به من ظروف وملابسات قرر ان يبدأ العمل 
الداخلى فى الیش ٠‏ 

والذین بعرفون « She‏ » بعرفون انه رحل لا بيدأ عملا حتی 
ينتهى ماما من بحث جمیع تفاصیله » ولا بخطو خطوة حتی یدرس 
الارض التی سیخطو علیها » ويتبين جیدا معالم طريقه یدرس قبل 

ويوم قرر جمال أن يبدا عمله التنظیمی الجديد ۰۰ كان کمن 
يقف فى منتصف طریق متصل ۰۰ وراءه خطوات تتلاش مع الليلء 
وامامه خطوات تبدو مع Nell‏ . 

وكان لا بد له أن بسلط اضواءه القوية على اللیل الطویل 
من خلفه » ليدرس كل خطوة من الخطى السابقة ۰ فقد تعود أن 
يستفيد من هذه الدراسات وأن يكسب كثيرا من التأمل فى آفکاره 
السابقة , وفى أفكار الآخرين ١ ٠‏ | 

وقد كان هناك شبه تنظيم حركى لنا , قبل عام ۱۹2۵ و کان 
هذا التنظيم المبدئى , هو آول شىء أكب Jha‏ على دراسته » يوم 
آراد أن یبدا العمل الجديد ۰ 


كنا قبل عام ۱۹۶۲ قد انتهینا فى تنظيم آبفسنا ء ال تشكيل 


Yo4 


خمس ادارات رئيسية . تتفرد کل منها بدور خاص فى خدمة 
aly‏ كيل ۰ 

و کانت هذه الادارات عل التوال هی. : 

۰۱ - الادارة الاقتصادية ٠‏ 

۲ - ادارة التشکیلات ٠‏ 

۳ - ادارة let‏ والاتصال بالکتل الشنعبية ء٠‏ 

> - اداره الارحاب ۰ 

٠ Gell ه — ادارة‎ 

وکانت روف کثرة قد اقتضتنا ان ننشیء هذه الادارات 
الخمس » لنحقق عن طریق کل منها هدفا معینا ۰۰ 

وقد نححنا فى بعض ما أملناه منها وفشلنا فى بعضه الاخر ٠٠‏ 

ولكنها جمیعا قد قامت بواجبها فى ظروف الحرب القاسية »> 
واستطعنا عن طريقها أن نحقق كثيرا من الأعمال التى كنا نقررهاء 

وقد تبدو آسنماء هذه الادارات أسماء ضخمة » فيخيل لسامع 
كلمة « ادارة الاقتصاد « او « الاداره الاقتصادبة » Win‏ , انها كانت 
آدارة منوطة سحث المسائل الاقتصادية أو المالية للبلاد أو تصمیم 
السياسة الاقتصادية المستقبلة عند نجاح فكرتنا ۰. 

قد يبدو شىء من ذلك ۰۰ وعندند تبدو مهمة هذه الادارة 
عندما تفصح عنها ضئيلة هزيلة ۰۰ 

ققد وحدت هذه الادارات Osha)‏ فى خدمة التشکیل 4 ol>‏ »> 


من حيث هو تشكيل عسكرى داخل الیش ۰۰ 
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وكانت لكل منها أهمية قصوی , عند انشانئها , وال كل 
منها يرجح جانب من نجاح هذا التشكيل فى الاحتفاظ GLH‏ 
خلال سنوات المرب » وما يحيط بالكفاح فيها من خطر ۰۰ 

وساضح آمام القاریء lis‏ صورة لكل من هذه اللجان ‘ 
او الادارات « ووظائفها وآهدافها ۰۰ 


الادارة الاقتصادية 


نشأت فكرة هذه الادارة نتيجة للواقع الذی درستاه فى 
ماضی الکافحین والذی توقعناه لانفسنا . ۰ 

فالذی یدرس تاريخ الکقاح الوطنى فى poe‏ , والذی بدرسه 
فى بقاع الارض جميعا » یعرف دون مشبقة كييرة » ان من آهم 
العوامل التى تعوق المكافحين عن مواصلة CU‏ والتى تثيط 
حمم المقبلين عليه لقمة العیش ٠٠‏ لقمة العیش التى لا يغرى 
الحصول عليها » ولكن يرهب الحرمان منها . 

ولتحصی - Leni‏ فى تاریخ مصر oy‏ صور الکافحن الذين 
سیقونا » وكيف جعل الاستعمار وحکوماته منهم عبرا , ورموزا 
للشقاء » ترهب کل من تحدثه نقسه بالكفاح ۰۰ 


فقد كان من ويوج بالك الرطي > بتظر حوله فلا vow‏ 
عدا ثمتد النه are‏ 

لا یجد عملا فى حكومة » ولا فى شركة من الشرکات ۰۰ ولا 
٠‏ رعاية من أصحاب الوطنية والمتجرين بالكفاح 

وانظر الى الذين حكم عليهم بالسجن ستوات کثره #وصلت 
الى حد الأشغال الشاقة المؤبدة فى عام ۹ وما تلاه من أعوام 
الثورة pall‏ بة المحيدة ٠٠+‏ 


م ۱ 9 ۱۲ آسرار الثورة ٩۱‏ 


نهم من عفى عنه قبل “أن ABs‏ مدة عقويقه ۰۰ ومنهي من 
قضاها كاملة قى الشقاء ٠٠‏ 

فانظر الى الفريق الاول ۰ تجده قد انقسم طائفتين : طائفة 
غنمت الغنم كله فأصبح متها الزعماء والکام والثراة وآعضاء 
مجالس الشركات الكبرى والساهمون فيها وحملة الالقاب والرتب 
والتياشين ۰۰ 

هذه طائفة E‏ 

وطائفة غرمت الغرم كله ٠٠‏ خرجت من السجون لتجند 
تعاسة الحياة ۰۰ لتجد عقوق الوطن والأصدقاء وزملاء الكفاح , 
pad‏ مشردة تسعی الى لقمة العيش » فان لم تجدهنا ‏ وما 
وجدتها — فى رعاية الوطن , cad‏ تقتاتها فى معسكرات الاتجليز! 

وآما آولتك الذین خرجوا من ظلام السجون بعد انقضتاه 
مده عقو بتهم oe‏ فياويلهم ٠‏ !1 خرجوا للنسيان والتشرد ۰۰ 
حرجوا آشبه بفاقدى الرشد ۰۰ تزوغ أعينهم فى جتبات الوطن .. 
لتری الشباب يهتف للزعماء .. ویهتف للحرية ۰۰ ولو نظر أمام 
. عینیه لرأى كيف يكون عقوق الزعماه « وال أى مصير ینتهی رواد 
الحرية والکافحون ٠٠ Age‏ 

و کانت هذه الأمثلة كلها آمام آعینیا فى تلك الفترة التی 
آقدمنا على احتیازها بجرآة الشباب , وحماسة الذين وهبوا للجهاد 
آنقسهم ۰۰ i‏ 

و قلنا Lil‏ يشر + و 

واننا لا نريد أن یتعرض أحدنا لشل ما تعرض له هؤلاء 
الساكين ۰۰ ۱ 


wy 


۱ وان علينا ان وین yi‏ نيمويل هذا التشكيل دحيث تصیح 
قادرا على اعالة أى فرح منه بتعرض لنكبة من هذه النكيات ٠.٠‏ 


ونشات هذه اللجتة ٠٠‏ لجنة كل مهمتها جمم المال » واختزانه 
واستشماره — ان آمکن ‏ بوسائل مأمونة لا تکشف عن حقيقتها . 
لکی لا نسير فى طریقنا , وظهر نا من هذه التاحية مکشوف ۰۰ 

وبدأت هذه اللجتة تکون ليا رأس مال ۰۰ 

وبدأنه فى حقيقة الأمر على حسابنا ۰۰ 

فكلفتنا أن يضغط کل Le‏ میزانیته thas‏ شديدا لبی كم 
جنیها - أو كم قرشا  !‏ يستطيع أن يقتطعه من مرتبه كل شسهر 
لصالح اد کم ee‏ 

وفعلنا ٠٠١‏ 
شهرین من آحد البنوك .. كما یفعل كثير من الوظفن ۰۰ 

وفعلنا ٠٠‏ آی فعل آعضاء التشکیل جمیعا الا آنا فقد أعفتنى 
اللجنة من هذا التکلیف لانی اذ ذاك كنت التزوج الوحید بين 
أعضاء التشکیل . وکنت آنفق على آولادی وزوجی من مرتب 
« الیوزباشی » المعروق .. ! 

وعلمت اللخنة ان الفريق عزيز المصرى قد باع محصول 
حديقته من ثمار الانتجو بخمسين جنيها فاستولت على هذه الجنيهات 
الخمست ! 0 


ولم dod‏ و سيلة للتمويل السریم بعد ذلك ٠٠‏ فاكتفت ! 
وکان يمكن wi)‏ الال الیس بط ‘ الذى جمعناه حینثذ ان 


۳ 


یکون نواة لا Gob‏ بها لتمویلنا ٠‏ ولکن عام ۱۹۶۲ جاء بأحداثه التی 
قررنا خلالها الاستعداد لابادة الانجلیز العائدین من العلمين ۰۰۰ 
وكانت وسیلتنا الى ذلك الزجاجات العرو فة بكو كتيل «مو لو تو ف» 
والقتابل والسدسات ااصنوعة محلیا »> والفرقعات ٠٠‏ 

وكانت المشكلة فى هذه الخطة 2 هی مشكلة اصول عل 
الزجاجات الفارغة ٠٠‏ فوظفنا لذلك رأس المال٠٠‏ ثم فكرنا فى كيفية 
استخدامه ٠٠‏ 

وكان ان فتحنا ه دكانا » لتجارة الزحاحات الفارغة » وأجلسنا 
فيه رجلا أمينا > آخذ یتعرف ببائعى الزجاجات الفارغة التجولین ۰۰ 
حتی عرفوه واعتادوا ان یعودوا اليه آخر کل نهار » بما جمعوه من 
الز جاجات الفارغة ۰۰ 

ولم يكن هذا الفیض یکفی » فذهبنا الى سوق الزجاج بشارع 
کلوت بك وابتعنا منه ما يلزمنا ۰۰ 

كنا بحاجة الى عشرات الالوف من الزجاجات الفارغة ۰۰ و OW‏ 
رآس الال الصغير الذی جمعته GL‏ الاقتصاد هو الذى مكتنا من 
اتمام هذه العملية ٠٠‏ 

وعل الرغم من ان الال الذی جمعته هذه اللجنة لم يستثمر » 
ولم يستعمل فيما جمع من آجله ۰۰ الا ان وجود هذه اللجنة 1B XAT‏ 
ظل ماثلا امام جمال عبد الناصر وهو بعد عدته للتنظیم الجديد ۰۰ 


as‏ التشکیلات 
واللجنة الثانية ء أو الادازة LIL‏ ادارة التشکیلات ٠٠‏ 
و کانت لهذه الادارة آهمية خاصة نظرا للعمل الط الذی 


كانت منوطة به ۰ ۰ 
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فهی التی كانت تجمع العناصر التی يمكن ضمها الینا من 
ضياط امیش فى مختلف الاسلحة ٠٠‏ 

(eee Meee an 
٠٠ واختصاصاتها وتکون منهم الخلايا والتشکیلات الختلفة‎ 

وهى التى كانت تراقب مدى تقدم التشكيل أو ost‏ بسا 
لديها من المعلومات الدقيقة عن ste‏ الضياط الذين ينضمون AS‏ 
والذين يخرجون علينا ٠٠‏ ومعرفة أسباب زيادة الاقبال على 
التشکیل أو نقصه ۰۰ : 

وکانت هنه اللجنة هی وحدها التی تعرف جمیم الضباط الذین 

5 ننا > وهی وحدها التى تعرف -- فعلا  مدی قوتنا‎ 5 pols 

ded‏ الرغم من اننا حرصتا منذ اليدء على ان يضم تشکیلنا 
ضابط من كل سلاح يكون مسئولا عن صلة سلاحه بالتشكيل اله 
ان هذا الضابط نفسه لم يكن فى أكثر الأحيان يعرف أكثر ضياط 
" سلاحه . . لانهم ليسوا من دفعته .. أو لأنهم لم يخدموا معه فى, 
مكان واحد ۰۰ 

ما هذه اللجنة فکانت مهمتها أن تعرف الجميع ۰۰۰ وأن 
تجمعهم لا على آساس اختبارات الجمعيات السرية الختلفة ولکن على 
آساس الصداقات القائمة بينهم وبين بعضهم ۰۰ فقد كان آساس 
تشکیلاقنا ۰ هو الصداقة التی تخلق الثقة وتنفی الشكوك ۰۰ 

وکان مفروضا ان تنتهی مهمة اللحنة عند هذا » وان تحیل 
امر الضباط الذّین بخرجون على التشکیل الى لجنة الامن .. 

ولكبنا لم نکن تقدمنا فى اسالیبنا: فى الفترة الأول ال هذا 
الحد +١‏ + 

وكانث هذه الصورة للحتة التشکیلات هی التی وجدها جمال 
آمامه . , عندما ندا تنظینه الجدید .. ۱ 
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at‏ الدعابة 

واللجنة الثالثة كانت لجنة الدعابة والاتصال بالکتل الشعبية 

ولم تكن هذه اللجنة تفتعل الدعاية ولا كانت تلجا الى 
الأساليب الشائعة فيها کطیم النشورات أو مر اسلة الصحف ۰ 

وانما كانت تسایر الأحداث لتشير مناقشات عارضة تستعرض 
نيها الحالة العامة , فى جلسات الضباط فى « ميساتهم » أو بين 
الشلل المختلفة فى منازلهم 0 

> الحوادث التى تقح فى تلك الفترة الكثيرة الأحداث‎ aw; 
.. هی التی تدقع بدمایتنا كثيرا الى آلامام‎ 

ومن آهم الحو ادث التی استغلتها لجنة الدعاية محادث تسلیم 
فرنسا عام ۱۹۶۰ وما dad‏ من انعزال انجلترا ووقوفها وحيدة آمام 
العدو » ماکان يثير حماسة الضباط لكل فكرة تقول بضرب انجلترا 
فى محنتها » لانها لن تشلم بمطالبنا ..ولن تخرج من بلادنا الا وهی 
مر غمة صاغرة ae‏ ۱ 

ومن الاحداث التی دفعت بدعایتنا كثيرا الى الامام أيضا فى 
تلك eb YI‏ حادث الأمر الذی صدر الیتا بتسلیم أسلحتنا للائعلیز, 
ور فضنا هذا الأمر ؛ وحادث خسروج على ماهر یبد بیانه 
العروف .. ثم آخیرا حادث ٤‏ فبرایر الذی غطى على کل 
ما عداه ! 4 3 

هذا من حيث الدعاية Jel‏ انش > آما الاتصال نالکتل 
الشعبية فقد كان هم هذه اللجنة أن تقوم بعملية موازبة تماما 
لعمليتها الأولى داخل الجیش ۰۰ وعذه العملية الجديدة + مى جس 
نبض. الكتل الشعيية ومعرفة آتجاهاتها ومدى تأثرها بالحموادث 
المختلفة e+‏ ونوع هذا pth‏ ء ومدی اسستمددها للمعر کة ae‏ 


۱11 


وعن طریق هذه اللجنة تعاونا حینا من الزمن مع بعض شباب 
الزپ الوطتی كما عرفنا عن طريقها الأستاذ عبد العزیز SE‏ 
وکان اذ ذاك لا بزال مسیطرا على الجهاز السری للحزب الوطنی 
الذى شکله بنفسبه عام ۱۹۱۹ ۰۰ وقد ظل یتعاون معنا بعد ذلك 
لفتر 5 Las}, oe 4b sb‏ من معونته کثی را ۰۰ 
تنظیمه الجدید ۰۰ 

Li‏ اللجتتان الأخرتان" . وهما dd‏ الارهاب والامن فانه لم 
بحن بعد الوقت لشرحهما وتسليط الاضواء علیهما ۰۰ 


۱۳۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


اللقاء الاول 
. بين عبد الناصر وعامر 


+« مولد الثورة بين اخرطوم 
ply‏ درمان 

+ جهلاء فى منصب القيادة 1 

+ «فكرة GLA‏ لانختفی ۰۰ 

+ خمر بأمر القائد ! ٠‏ . 

» هروب من الناقذة ۰۰۱ 

. خطة ماكرة ! ٠.‏ 


Converted by Tiff Combine 


بهذه الحلقة یبدا الطور الثانیی من اطوار التمهید لثورة ۲۳ 
gy‏ ۰۰ وهو الطور الذى بدأه جمال عيد الناصر » بعد التجارب 
العديدة التی مرت بنا فى تلك السنوات الاول الليثة بالخاطر 
والمشقات ٠+‏ 

وان كان حمال قد إشعل الجذوة فى لیا منقباد ٠٠‏ وان 
كانت هذه الجذوة قد ظلت مشتعلة بأيدينا » نلهب بها سواد الاعوام 

حفيدا من تجاربها هام 

وكان فى صمته ؛ خلال نقله الى السودان : وبعد عودته من 
هناك بعد لحذوة آخری لا بظهر ضووها » ولا يفرغ زیتها ٠‏ حذوة 
عاقلة حكيمة لا تشعل النار ولكن تضىء الطريق ۰۰ 

وفى خلال الاعوام التى كنا فيها نظهر لنختفى ؛ ونختفى 
لنظهر ۰۰ كانت عينا حمال الفاحصة تبحث عن الرجال والآعوان ٠٠‏ 

ولعل انتصاره الاول فى هذا الميدان ٠٠‏ كان لقاعم 
بعید الحكيم oe‏ 

وبقصة هذا اللقاء ۰۰ يبدأ هذا الطور » من اطوار التمهید 
للثورة ۰۰ 


۱۷۱ 


آلى السودان 
السودان ۰۰۰ 

السودان ۰۰ GU‏ یهرع الیوم شیقا للقاء مصر ۰۰ وتهرع 
رچال الجیش ٠°‏ 

ولا يسال آحد : ناذا كان السودان منفی ؟! فهکذا كان ۰۰ 
وکانت آسوان أيضسا منفى ۰۰ والعریش :۰.۰ والصحراء الغربية 
و کل بقعة خلا القاهرة ۰۰ والاسكندرية ! 

وقى الجیشن » كان اللازم جمال عبد الناصر ضابطا صغيرا 
مغضوبا عليه ۰۰ فمنذ أيام منقباد وثورتنا على الاوضاع متاك ۰۰ 
على البعثة الانجليزية ۰۰ وعلى اللواء المصرى الذى كتا سمه 
السلطان عبد الحميد ۰۰ منذ تلك الأيام المجيسدة من آعسوام 
الشياب ۰۰ كسب جمال كراهية القومندانات ۰۰ وحقدهم ۰۰ 
وتوقعهج الفرصة لايقاع الاذى به ۰۰ 

و کان معروفا ان الكتبية الثالثة ستشحرك ال السودان ۰۰ 

وعندما بقترب رحيل کتيبة الى السب‌ودان » پرسلون الى 
الکتائب الاخری فى أنحاء الدیار » لكى تبعث الهم بأسماء 
" « المغضوب عليهم » من ضباطها ۰۰ لکی يس اقوا ال النفي دوم 
الرحيل ۰۰ : 

ولكنه لع ینتظر أن ترسل به كتيبته الى النفی ۰۰ وانسا 
سارع بنقسه يقدم اسمه » ليكون Ge‏ الراحلين ۰۰ 
۱ ودهش اخوانه لهذا التصرف ۰۰ و کانوا ae‏ ۱ 
أن ببقی ٠+ tie‏ 


۱۷ 


ولکنه كان قد رسم لنقسه طریق السير ۰۰ وکان قوة عجهو لة 
تدفعه دفعا الى زيادة شطر الوادی الحبیب ۰۰ واستقراء الحقيقة 
oe 4s‏ 


عبد الحكيم ۰۰۰ هناك 

و کانت الكتيبة الثالثة التى تتهيأ للرحيل » لا تزال فى الکس 
بالاسكندرية وکان على جمال أن یمضی الى الاسكتدرية لیلتحق tle‏ 
شم پرحل معها الى آرض الجنوپ ۰۰ ۱ 

وقی Ui‏ السفر الى الاسکندرية » التقی به الصاغ عشمان 
تصار من ضباط کتببته » وکان من أصدقائة المخلصين ۰۰۰ 
dls‏ - 

س اترحل شا oof‏ 

۰۰ الله‎ OSL 

ب هل تعرف آحدا.من الضیاط هناك ۰۰۶ 

م آیدا aoe‏ 

اسال اذا عن اللازم عبد الحکیم عامر » وتعرف به ۰۰ 

ولعل lis‏ هو کل ما يذكره جمال من Fla cote‏ عشمان 
خصار اليه عن عبد الحکتم ۰۰ 

قلم يكن جمال ممن يتشئون صداقاتهع على oie‏ الأسس 
السطحية اليسيطة ۰۰ ولم يتوقع أبدا أن يكون عبد الحكيم ‏ هذا- 
صديق عمره » ورفیق جهاده الكبير ۰۰ 

ولا يذكر جمال عن يوم لقائه الأول بعبد الحكيع شیثا ۰۰ 
ولكن عيد الحكيم هو الذى يذكر ٠٠١‏ 


زفق 


متاك ۰۰ 
وبذكر انه قام من فوره : وذهب بستقبله كصديق ۰ أو زمیل 


جديد ۰۰ 
ویذکر انه قدم اليه نفسه ۰۰ ثم قدم اليه کل التسهیلات 
الستطاعة ٠‏ 


ویذ کر Lavi‏ 93 ان حمال كات « قرفانا » واه ps‏ صتيعة 
شاکرا مش ولم يبد عليه اثر لهذه التوصية التی كان بحملها من 
الصاغ نصار ۰۰ 
زد ان ۰۰۰ 

وقد تسجل الأيام ان لقاء عبد الحكيم وجمال قد تم فى ذلك 
الیرم ۰۰ بالاسكندرية of‏ 

ولکن هذا اللقاء » لم يكن شيتا ۰۰ 


لم يكن هو اللقاء الحقيقى بين السدیقین اللذين لم یفترقا بعد 
ذلك كثيرا فى حياتهما ٠٠‏ واللذين ارتبطا معا بأقوى ما يرتبط به 
bb» oe Ole tas‏ العقل والقلب والكفاح الشتر 3 bind‏ 

آما اللقاء الحقیقی ۰۰ والتعارف الکامل ۰۰ فقد بدأ فى 
الخرطوم ** 

هناك عاشا lea‏ °° دعرف كل منهما صاحبه ۰۰ 

Leds‏ لم bhi,‏ مرجلة التعارف فى يوم أو اثنين 6 ولا فى 
اسیو ع أو اسبوعین of‏ 


فقد كانا نقیضین فى کل شیء ۰۰ 


۱۷ 


كان جمال شدید التحفظل ۰. 

و کان عبد الحكيم شدید الاندفاع ۰۰ 

کان جمال هادیء الاعصاب دائمسا ۰۰ مهما حدت 
رأى +٠‏ وما أكثر ماکان بری مما بشقی النفس الأبية ۰ 


و کان عبد الحکیم سريع الاتفضال : سريع الغضب تستفزء 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء ! 


٠‏ ومهما 


والذين يعرفون عبد الحكيم الیسوم - فى هدوئه ؛ وصمته . 
واتزانه البالغ ؛ قد لا يصدقون هذا الكلام » وقد ينكرون ele‏ 
الصورة ٠٠‏ 

ولكن الايام التى مرت بعبد الحكيم فى Gil‏ عشر عاما ٠‏ 
والاحداث التى هزته هزا ۰۰ قد استطاعت أن تغير فيه كل شىء٠٠‏ 
وان تبدله انسانا آخر لا بعرفه اليوم من عرفه بالامس القرمب ۰۰۰ 


الأسك الهصو ر 


وإخنت عوامل تعمل فى abs‏ الصلة والصداقة بن 
الضسابطين الصغيرين. 


وكان أول هذه العوامل ٠٠‏ قومندان الكتيبة ۰۰ 

كان قومندانا من نوع فريد » قل أن بوجد بين الضباط مثله 

فقد عرفنا قومندانات ذلك الزمان » قططا فى ثياب اسدود ٠٠‏ 

عرفتاهع اذلة للضیاط الانجليز ۰۰ اعزة علينا ؛ نحن أبناء 
الفلاحین oe‏ 

عرقناهم يتحكمون فى Sloan’‏ نا وأعمالنا وخطواتنا MLL‏ 
أكثر مما یتحکمون بالحق ۰۰ 


بل لعلنا لم نعرفهم یتحکمون بالحق أبدا ۰۰ ولو کانوا MIT‏ 
ما غضبنا ولا اعتبرنا صلفهم من مستلزمات الحياة العسکریة* 

ولکن الصلف والغطرسة > کانا مظهن التصویض عن مر AS‏ 
النقصی التى کانوا بعانون منها ۰۰ 

جهلاء ٠٠‏ فى مناصب القيادة ۰۰ 

اذل لاصغر ضابط انحلیزی ۰۰ وعلى أكتسافهم الزید من 
النجوم والتیجان ۰۰ 

وتحت امرتهم » شبان صغار ٠٠‏ كيرت بالعلم مقاییسهم 4 
وبالعزة والوطنية أنفسهم وقلوبهم ۰۰ 

هكذا كان موقف القومندانات متا ۰۰ 

أو هذه كانت أسباب هذا الوقف ٠٠‏ 

ولكن قومندان الكتيبة الشالثة فى السودان » كان يجب أن 
یتحکم فى ضباطه الصفار » تحكما من نوع جديد » لم تعرف له فى 
من النافذة ! 

كان الرجل ولوعا بالشراب ۰۰ ما يكاد الساء يقبل » حتى يعد 
جدته » لسكرة تذهب عقله ۰۰ و تربه نفسة اسدا هصورا Mer‏ 
زثيره الفلوات ۰۰ 

ولم يكن يحب الشراب وحدم :» 

ولم يكن يظفر بفرصة الشراب مع الانجليز ۰۰ 

فکان الحل الطبیعی عندم ۶ * آن we‏ بضیاطه و بالامر !1 
وأن یکلفهم. بمجالسته وبمشاریته كلما جاء المساء oe‏ 


۱۷۳۹ 


وتصوروا ۰۰ شرابا بأمر القائد ۰۰ وفی مجلس الاسد 
الهصور ۰۰ 

لقد كان الضياط جمیعا - حتی الذين یشربون الخمر منهج 
یضیقون بهذا التکلیف الثقیل ۰۰ 

ولکن جمالا » لم يكن یضیق فقط ء بل كان یضیق ویسخط 
ویقاوم ۰۰ ویفسد على القائد مجلس الشراب ۰۰ 


وماذا aero‏ أن پصنم © وقد امتنع عن القسبا رکة فى 
الشراب » فصدر اليه الأمر بالمشاركة فى جلسة الشراب ٠٠‏ 


وكانت ليلة لا ينساها جمال » ولا عبد الحكيم ٠”‏ حيتما 
حاولا Of‏ يتركا مجلس القائد ۰۰ فرفض وزمجر وقام ال آبوابه 
فاغلقها © » 

وتلفت Sle‏ حوله ٠٠‏ وانتظر حتى شرب القائد كأسين أو 
Uw‏ ۰۰ ويدأ بصول فى المكان ويزأر ۰۰ 

ثم آشار الى عبد الحكيم ۰۰ وقفز من النافذة ۰۰ وقفز عبد 
الحكيم خلفه ۰۰ وتبعهما الضیاط جميغا * 

ales‏ القائد الى مجلس الشراب ء لیجده خاليا bale‏ من 
Sy‏ مار ۰ 

ولم بغن صراحه ولا ز تاره شیا oe l‏ قبعد ps‏ كان 
الضياط جمیعا قد استقروا في احدى دور الستنما شاهدون فیلما 
ضاحكا ٠٠‏ ويضحكون ۰۰ 

والذى لم يضحك فى تلك الليلة هو القومتدان المهيب ۰۰۱ 


ومتذ الصباح التالى » بدأت حرب باردة بين القومندان وبين 


۱۷۳۷ 


جبال وعبد الحکیم ۰۰ فقد فهم انهما کانا رأس الحربة التی فتحت 
الثغرة فى SASL‏ دارم ee‏ 


وبلغ التفنن من الطرفين آقصاه فى هذه الحرب الباردة 
۱ حتى جاء يوم تتفس فيه القائد الصعداء شیثا ما ۰۰ OY‏ عبد الحكيم 
.قد هبط الى القاهرة ليلتدق « بفرقة » دراسية من فرق الجیش ٠‏ * 
انتفاع aoe‏ 
وأذرك القائد آنه لم يعد آمامه سنوی جمال ۰۰۰ وأن جمالا . 
وقد أصبح وحده الآن , لن يجد من يشاركه فى معارك کل يوم ۰۰۱ 
1 ولكنه لم يلبث أن نكب فى فطنته ۰۰ فقد اسبمرت ارب 
الباردة بينه وبين ٠٠ She‏ وژادت فتونها ۰۰ 
وفى يوم من الايام + * أصدر القومندان أمره بنقل جمال الى 
. جبل الاولياء ۰۰ ليستريح منه ۰۰ 
واستراح ٠+ Mad‏ ولم بره بعد ذلك ee‏ اليوم 50 
وأتع we‏ الحسكيم فرقته » وعاد ال الخرطوم ۰ فلم یجد 
be‏ جمال » ووحد أركان حرب. الكتيبة بساله فى حذر : 
— ماذا بيتك وس القومندان ۰۰9 
۱ ویجیب عبد الحكيم فى جذر آیضا : 
لاذا eee‏ 
فیسر الیه آرکان الحرب » ان القومندان لم يكد pl‏ نبا 
عودته » حتى استشاط غضبا وأصدر آمره بنقله الى كسلا ۰۰ 


1Y۸ 


+e dip 


و کان عبد الحكيم قد عرف ان « جمال » قذ نقل قبله ال جبل 
الاو LS‏ ۰۰ وفهم ان القومندان بر ید التخلصى منه كما oe‏ من 
جمال ۰۰ 
ان هذا البغل لیس لا انتقاما ۰۰ 

وكان يريد أن يذهب الى جبل الآولیاء بدلا من كسلا يأى 
تمن o¢‏ 

وابتسم عبد الحکیم فى وجه أركان الحرب » وقال له : 

— ان « عفشی » لا يزال مربوطا ۰۰ وأنا col‏ أن أذهب الى 
كسلا ut‏ 2 
القومندان » ودخسل ۰۰ ولع يكد ينته من الت لتحية go‏ سأله فى 
تليف : 

ودهش القومندان » وقد وقح قى روعه أن لعبد الحكيم 
أصدقاء أو أقرباء أو مصالح من أى نوع هناك ۰ ثم زمجر وقال : 

ب من قال لك انك ذاهب الى كسلا oil ٠٠‏ لن آبست يك 
اليها ۰۰ وستذهب غدا الى جنل الأولياء !! 

ولعل هذه كانت آول خطة من خظط عبد الحكيم المساكرة 
الاهرة ! 
oe‏ الى صدبقه ٠١‏ جمال 3-5 


1۷۹ 


فكرة اخياة 

وفی جبل الأولیاء ۰۰ زادت الصداقة عمقا بين الزمیلن ۰۰ ٠‏ 
واکتمل التفاهم بینهما ۰۰ فى كل شیء ٠٠‏ 

کانا يقضيان معا سهراتهما يلعبان الشطر نج ۰ 

وكانا یقضیان معا آیامهما ۰۰ فى رحلات الصید ۰ 

وعندما پذکر آحدهما تلك الاپام وتلك الليالى » لا یکاد یذکر 
الشسطر نج » ولا الصيد » بقدر ما يذكر الشاجرات الکثبرة التی تقح 

فليس يسيرا OF‏ تقوم صداقة حقيقية بين هذين الرجلین دون 
of‏ يسبقها ote‏ کببر من الشاجرات ۰ 

ولم يكن فى جبل الاولياء من الضباط سواهما ٠٠‏ . 

فکان جمال هو القومندان » و کان عبد الحکیم ضابطه 
الوحيد ٠٠‏ ! ولم يكن بد اذا تشساجرا صباحا أن یصطلحا فى 
الساء ۰۰ واذا تشاجرا مساء أن بصطلحا فى الصباح Tes‏ 

ولکن هذه الفترة ۰ قد انتهت بالتفاهم التبام بینهما ۰۰ 
و بالتفكير التصل الوحد ٠٠‏ فى حالة الحیش ۰۰ 

فقد اقتنعا تماما » ان المشكلة ليست مشکلة الكتمية ۰۰ ولا 
القومندان ولا الروساء الانجلیز ۰۰ ۱ 

ولکنها مشكلة الجیش كله ٠٠‏ والیلد كلها ۰۰ 

وكان الحاكم العام فى السودان يزودهما بکتوس المرارة 
والحقد على الاستعمار والأوضاع القائمة فى البلاد ۰ كان الحاكم 
العام فى السودان » هو القائد الأعلى للجیش هناك » بما فى ذلك 


۱۸۰ 


#الجیش الصری ۰۰ و کان لا یخفی احتقاره بیش مصر ولا کراعیته 
للمصریت ولا نزعاته الاستعمارية العائية التی لا تقاوم ٠٠+‏ 

وما حدت فى تبات الشریف ۰ 

حدث فى چبل الاولياء ۰۰ 

انها الجذوة التی بوقدها جمال فى بساطته وعقه داتزان 
“تفكره ۰۰ 


انها القرار » والتصمیم الذی تتمخض عنه الناقشات معه ۰ 

انها الفكرة :« فكرة الحياة » التی انبعثت هتاك نی تبات 
الشریف > قد كسيت رجلا جديدا +٠‏ عيد الحكيم عامر ۰۰ 

لا بد من القضاء على الاستعمار ۰۰ sh‏ صبورة 6 وبانة 
بوسيلة ۰۰ ۱ 
لابد من تطهير أرض عصنر والسودان من هذا العار الجاتع 
"فیهما ai oe‏ 

لابد من عمل شیء ۰۰ شیء عظیم ۰۰ 

ومثلما حدث معنا أيام تبات الشریف ۰۰ Ge‏ صدرت حرکة 
التنقلات قى الجیش © قذهب کل منا الى مكان ۰۰ حدث مع جمال 
بوعبد الحكيم ۰.۰ 

فلم تليث الأوامر أن صدرت بنقل عبد الحكيم الى منقباد 
,وبتقل جمال الى الصحراء الغربية ٠٠‏ 

وافترقا فى ذلك اليوم افتراقا ظاهر! ۰۰ ولكن الصلة بيتهما 
:لم تزد الا وثوقا وقربا.» حتی التقيا مرة أخرى فى القباهرة فى 
دديسمير سنة ۱۹2۲ ۰۰ عقب حادث > قبراير الشئوم ۰۰ 

وعندما التقيا ۰۰ بدأت احداث جديدة ٠٠‏ لم تعرف القاهرة 
«أكثرها ۰-۰ ولکن تسجلها .هذه الصفحات + 


1A1 


Converted by Tiff Combine 


|ولس نوره 


ballet ف‎ 


۾ ساب من کان يعمل 
أحمد حسنین ؟! 

هي خطة 2°31 الأول ۰۰ ! 

۰ آحمد حسئين ينصح ۰۰۰ 

وچ جذاء ۰۰۰ ولیس قنبلة»۰۰ 

.هي معركة من نوع جدید ۰۰۰ 
چ أبن الطریق ۰۰ ؟ 


Converted by Tiff Combine 


الحقيقة التی يجب أن يدركها کل من يقرأ هذه الصفحات » 
أو يحاول دراسة تاريخ هذه الثورة » والخطوات التى مر بها 
التمهيد لها » هى ان الذين قاموا بها وأعدوا لها » لم ییداوا خطواتهم 
بوعی کامل وانمما تدرجوا فى وعیهم السیاسی مح الاحدات 
والأیام ۰ 


ولعلهم آحستوا الظن يوما برجل أو چماعة او حزب»۰ ولعلهم 
علقو[ على هذا الرجل » أو هذه الجماعة » أو هذا الحزی أملا ۰۰۰ 
goals‏ ساروا آشواطا خلف هذا الامل ۰۰ 

ثم جاءت الایام » تکشف لهج عن حقائق لم یکونوا یعرفوتها > 
وجاعت الانحداث تطرق: آعصابهم طرقا عنیفا پهز كيانهم هزا » ویفتج 
عیو نهم لادراك جدید » ویوجه خطواتهم آلى طریق أكثر وعیا » واقرن 
صلة بالهدف + ۱ 

والهدف الواحد ۰ الهدق ASH‏ الذى لم يتغير » والذى 
ثعتیی كل الاهداف الجزئية فى تاريخ هذه الثورة » وسائل اليه » 
هو القضاء علي الاستعمار » وازالة کابوسه الجاثم قوق صدر span‏ 

وليس غريبا فى سبيل الوصول. الى هذا الهدف © أن تلتقى 
جماعتنا بكثير من الاحزاب والهیشبات والافراد. ۰۰ فقد كان .هنذا 
الهدق » هو البيرق. الذی.یرفعه كل تتسكيل سياسى فوق بابه » 
والذی يخطف پریقه أنظار الشباب التعطش للخلاص ۰۰ 


Ao 


وليس غریبا أيضا فى سبیل الوصول الى هذا الهدف » ان 
تنای جماعتنا بنفسها LE‏ شدیدا , عن کل وسيلة بظهر عنصر 
التضلیل فیها » سنواء آکانت الوسيلة حزبا » آم جماعة » أم فردا ۰ 

وقد كانت الفترة التی chy‏ بعد حادث ۶ فبرایر » فترة 
نشاط ثورى كيير » لا فی حماعتنا وحدها » ولکن هنا » وهناك ۰ ۰ 
کی الجیش 4 والحماعات 6 وطوائفت الشستتیاب القومى والحزبى 4 
والتكتلات, الصغيرة العلنية والسنرية > المدنية والعسكرية ۰۰ 

وکانت هذه الفترة. لذلك ¢ معا للافراد والجماعات ٠٠‏ 
ومختیرا بظهر معادن النفوس وفرصة للتعارف Go‏ المخلصين * 


بعد > Bg?‏ 
كانت فترة عضيبة تلك yall‏ تلت حادث ۶ فبرایر ٠٠‏ 


ركانت مجالا لتشاط كيير ۰۰ هتا وهناك ۰۰ 


الذی تحدی الستعمرین » وآراد أن یقود شعبه الى الخلاص منهم 
فغلبوه عل آمره ¢ و استلوا dis‏ سيفه وصولانه وآلزموم قص ره 
كالطر السجين ۰۰ 


و کانت الاحزاب المعادية للوفد ؛ تصاول بنقساطها الخفی 
والظاهرى » أن تكسبب من تصويرها للحيادث نفسه ومن نقائصی 
الحكم الوفدی العروقة ومن عطف الشعب على موقف الملك المطعون 
قى قصره » وسيلة لاكتساب الانصار » وبث الدعاية الحزبية » 
والتمهید للوئوب الى الحکم قى ثوب وطنی » بعد أن كانت لا تعرف 
طريقهما الى الحكم الا وأنف الشعب داخم يجت آقسدام القصر 
والانجليز ٠*٠‏ 


۱۸۹ 


وکانت طوائف الشسياب الجاهد الختلفة الاتجاهات : قد زج 
بها فى السجون والعتقلات ومستشفیات الجاتين ٠٠‏ 

و بقیت حارج الاسو ار جماعة الاخوان السلمن من diol‏ & 
وجماعات صغبرة ضئيلة العدد من الشیاب الساخط تجتمم لتفکر - 
وتزداد سخطا : أو تجتمع لتدبر آمرا كهذا الذی كنا ندیره والذی 
اعتقلت يبه واعتقل معن بسيبه عزیز الصری وآخرون ٠٠‏ 
حماعات ۰۰۰ واتجامات 

كنت آنا اذن آعمل من ناحية ٠٠‏ 

وكان الاخوان السلمون يعدون آنقسسهم على النسحو الذى 
تحدثت dic‏ فى بعض الصفحات السابقة ۰۰ ۱ 

و کانت هناك اجتماعات متقرقة تعقد هنا وهتاك » تضع شبابا 
ثاثرا ساخطا ۰۰ 

فمن هذه الاجتماعات مشلا » اجتماعات كانت تعقد فى حى 
الزيتون ضمت عددا من ضباط pie)‏ من ee‏ الصاغ كمال الدين 
حسين وضباط آخرون ۰ 

واجتماعات أخرى كانت تضم الیوزباشی مصطفی كمال صدقی 
وعددا من الضباط bliss‏ الصف ¢ على gd‏ ستقصلة على صفحات 

كان کل يعمل فى طریق ۰۰ و کانت آغلب الخواطر والافکار 
نتجه ناحية القتل والارحاب ۰+ قتل الانجلیز وآعوانهم » فلم يكن 
هناك متنفس حقیقی للثورة الکبوتة فى الصدور ۰۰ ولم تكن هناك 
JLT‏ واضحة تدعونا الى التريث والتفكير » أو تستطیم أن تحدد 
: خطوائتا اليها فى اتزان ۰۰ كنا قد فقدنا كل صمام يحمينا من 
الانفجار » حتی صمام التعزی تالامل ٠م‏ 


VAY 


وكان جمال وعبد الحبكيم فى ذلك الوقت © كسائر ade‏ 
الجماعات الشابة الساخطة ؛ يحاولان أن يصتعا شيعا د 

ولكن الميزة التى امتاز بها جمال » ميزة الصبر والتريث 
والتفكير الكثير ۰۰ استطاعت أن تنأى بهما ویمجسوعة أصدقائهما 
عن کل عمل طائش »© أو خطوة غير «امونة ee‏ 


الحركة الاول 

حتى كان عام ١955‏ ۰۰ أى بعد أن Aad‏ وزارة النحاس فى 
الحک ما يقرب من العامين ۰+ 

و کان قد آصیح واضحا ان هذه الوزارة قد وطنت نفسها عل 
فسلیم كل ما یطلبه الیها الانجلیز ۰۰ وان اللك قد آصبح عاجزل 
عن کل مقاومة ۰ وان مقالید الحکم الداخل نفسه فى مصر » قد 
وضعت نهائیا بين يدى تشرشل رئيس وزراء انجلتر۱ ۰۰ 

ولم تعد الأعصاب تستطیم مزیدا من الاحتمال ۰۰ 
۰" ولقد آصبع هذا الوضم الشائن مثارا لأحاديث بين الضباط 
فى كل مكان ۰۰ الكل يتكلم ۰۰ الكل يهمس ۰۰ الكل يفكر ۰ 
dios .‏ جمال ان فى الامكان استغلال ode‏ الحركة الواسعة من 
حر کة موحدة واضحة » وسیلتها معارضة هذا اللون من الحكم » 
وهدفها تحدی الانجلیز ۰۰ 

واشترك حمال وعبد الحكيم فى تنظهم هذه الحر که واعداد 
العدة لكل احتمال .+ ۱ 

ثم افق جمال وعبد الحکیم على ألا بظهرا بصورة واضحة فى 
ola‏ العمليات 4 على أن یکون" عید انلکيم هن المحور الظاهر فيها ‘we‏ 


AKA 


ومرت أيام ¢ فوج ی ۶ بعد‌ها اعضاء مجلسن ادارة نادی ضباط 
الجیش 6 و کبار اللواءات والقواد فيه » بدعوة موجهة ال الضیاط 
لعقد اجتماع عام فى Goll‏ للبحث فى شتون البلاد والحکم ۰+ 

ثم فوجتوا بعدد ضخم من الضياط يحضر هذا الاجتماع فى 
موعده ۰۰ قم فوجتوا بمناقشات واضحة » وخطابات جريئة > 
وقرارات تتخذ ۰ 

وقام اللواءات یحساولون الاعتراض على هذه الحركة 5 
الخطابات السياسية » وهذا bua‏ الذی لا تقره تقالید الجيش ۱۰۰ 

واذا بعاصفة من السخرية والتحدى تثور فى وجوههم » من 
wil‏ الشباط الصغار ۰۰ واذا بالاجتماع يواصل برنامجه الموضوع 
له ء برغم هذا الوقف من اللواءات السیطرین على الیش والنادی 
جمیعا oe‏ : 

وانتهی lie‏ الاجتماع بتشکیل لجنة من ضیاط مختلف 
الاسلحة » كان من اعضائها الصاغ صلاح سالم » ولم یدخل اللجنة 
جمال ولا عبد الحکیم » طبقا للقرار الذى اتخذاه من قبل <٠١‏ : 

و کلفت هذه اللجنة من قبل الضباط الجتمعین جمیعا بالتوجه 
لوضع حد لهذا الحکم الانجلیزی السافر فى البلاد ۰۰ وافهامه أن 
الضباط جمیعا مستعدون GY‏ آمر ٤‏ مهما كان هذا الامر ۰۰ انهم اذ 
یلجتون اليه فى هذا السبیل ۰: انما يريدون بذلك أن بزجههم 
الوجهة السديدة ll‏ تضمن yi‏ تضار مصلحة DMS]‏ شیء * 

وذهبت اللحنة Wad‏ الى المرحيوم آحمد حستين وقابلته فى 
مكتبه ۰۰ وناقشته كثيرا ٠٠‏ ولكنه خذلهم ٠٠‏ وأضاع ode‏ الجهوت 


1/5 


التى حمعتهم » وكتلتهم > بتصيحة واحدة وجهها اليهم » شت 
ee ys‏ 
الظرف - فی- نظره ‏ غير مناسب لشیء ۰۰ 

وعادت اللجنة بهنه التصيحة ۰۰ ولم تكن تعلم » ولا كان أحد 
فی ow‏ بعلم نما کشفت عنة الوثائق والوقائع بعك ذلك 5 
الاسرار ۰۰ 

وعندما تکلمت الوثائق والوقائم ء أثبتت لبقتت Ob‏ احمد Unie‏ 
رائد فاروق » ورئیس ديوانه وظهيره ومرشده يوم حادث 5 قبراس. 
وقبله , وبعده ٠٠‏ والرجل الاول فى القصر المعتدى عليه ٠٠‏ احمد 
حستين هذا » كان طوال حكم الوفد فى تلك الفترة > يتصل , 
بالإنجليز ٠٠‏ لا لمصلحة البلآد ۰۰ ولكن لکسب ثقتهم فيه كحاكم 
حدید , يستطيع أن بقضی لهم من الصالع ما كان الوفد يقضيها ۰۰ 
وان ينفذ لهم سياستهم « الديمقراطية » فى حكم البلاد وتوجيهها ٠‏ 

اخ عسي کان ريزية ايكون يطل 4 نيزايو العا ا 
ote eas‏ 
ا i‏ و ۰۰ 

وعندما gle‏ الضباط بهذه التصيحة , هاجوا وماجوا ۰۰ 
وآوشکوا على الانفجار ۰۰ 
سباب فى الطریق 

وکان لا بد من صمام امن آخر ۰۰ 

ولم يكن صمام الامن هذا سوی التنفیس ۰۰ التنفیس بالقول. 
بالصوت . بالکلام ۰۰ ما دامت YET‏ ممنوعة , والاعمال الایجابية 
۰ لا يرضى عنها الرجل الاول فى قصر اللك ! ٠‏ 


۱۹. 


دنم الاتفاق على أن Ue pe‏ الضباط مع كة من نوع احا ید * مه 
مغز aS‏ لا on‏ فيها Vo‏ تکتل ولا منشورات « Sense‏ ۳ معر که 
ليست بالفردية » ولا بالجناعية » وانما هى جماعية القيقة فردية 
الظهر ۰۰ : 

ورأت القاهرة ضباط الجیش , بملابسهم الرسمية » یختلطون 
بالتاس فرادى ء فى eal‏ | والحتمعات « wh pes‏ الأو تو بیس 
والترام ۰۰ وساعات الصلاة ۰ ويثيرون مسائل الحکم . وبوجهون 
السباب علنا ء للانجلیز + والوزارة التی آقامها الانحلیز ٠‏ 

ولم يكن المراد دهده العملية »> محرد اثارة الشعور الشعبی 
Sate YI see‏ ) وضك و ان ءا ٠‏ ولكن كان ee‏ 
ena aT‏ شیء ۰۰ 
جذاء +++ لا قنبلة 

وظلت القاهرة تسمع هذا السباب العلنى وترى هذا التحدی 
السافر من صغار الضياط فترة طو بلة من الوقت ۰ wr‏ کان 
Sy ES ee ee‏ » پکلمات السسباب 
والتجریح : 

كان النحامن ذاهيا لصلاة الحمعة مسجد الرفاعی ۰ 

وما ان انتهت الصلاة وخرج النحاس ليركب عربته , الا وتقدم 
din‏ ضابط شاب من السواحل هو أبو BLS‏ وألقى بحذائه عل 
عربة التحاس 28 


" وییدو انه لم یستطع أن پسدد قذیفته جیدا على العربة ۰۰ 
فقد اخطاً ا التحاس ۰ والثقی yw‏ 4 عبد الحميد 


عبد الحق ۰ 


+41 


وثارت ثاثرة الحکومة ورجالها ٠‏ ۰ وظن البعض ان الحذاء 
یخفی قذيفة من نوع آخر آشد خطرا وفتکا ۰۰ فارتاعت القلوب , 
وهلعت الأفئدة » وحوقلت الالسنة ء وسملت الشفاه ۰۰ وانتهی 
الأمر بالقیض عل الضابط ۰۰ صاحب الحذاء ۰۰ 


۰« ومحاکمات ! 

وفی ثوان معدودة » كان الفریق حمدی سیف النصر ( باشا) 
وزير الحربية ء قد آبلغ Ly‏ العدوان الأثيم ۰۰ وفی ANS GBM‏ 
كان قد توجه الى وزارته » وجمع هيله وهیلمانه 2 وقرر عقد 
مجلس عسکری مستمجل لمحاكمة هذا الضابط القبوض عليه ۰۰ 

ولاول مرخ عقد الحلس العسکری » فى الدور الأسفل من 
وزارة الحربية ۰۰ وجیء آمامه بالضابط التهم ۰۰ وشرع فى 
محاکمته على وجه السرعة » بینما كان حمدی سیف التصر فى غرفة 
مکتبه » یستجوب الشهود بنفنسه قبل أن یمثلوا آمام الجلس » 
ویلقی اليهم بتفاصیل ما يشهدؤن به ,2 ویهددهم بكل تهديد 
مستطاع ! 

وليس أمر هده المحاكمة » هو ما يهمتا فى هذه الصفحات 
فقد كان الضباط جميعا فى انتظار محاكمات مثلها » لكل منهم۰۰ 
وکانت كل كلمة مما كانوا يقولون We‏ فى الطرقات والجتمعات 
كافية لادانة قائلها ۰۰ وسامعيها ۱ ٠٠‏ 

ولكنها حادثة من الأحداث ۰ التى وقعت فى تلك الأيام 
نتيجة لعدم اكتمال الوعى السياسى فينا ۰۰ 2 

فحقيقة كنا الى ذلك العام » نأمل كثيرا فى وطنية الملك ٠٠٠‏ 
وكنا نصنع كل هذا لقاومة الانجلیز. فى شخص الحكومة التى 
فرضوها ووم 


WAS. 


ولکن عاما واحدا لم يكد يمر بنا , حتی آدرکنا اننا كنا على 
خطأ. عظيم ٠‏ وحتى تغيرت فکر تنا تغيرا- كاملا ‘ eels‏ واضحا 
أمامنا ان كل شخص ممن كنا نعرفهم 2 ونعلق الآمال عليهم . كان 
يضح مصلحة البلاد تحت كسب حذائه » وأنهم جميعا كانوا يعملون 
فى سبيل تقوية نفوذهم » والوصول الى مقاعد" الحكي 2 والسيطرة 
والسلطان vee‏ 


حتى الملك الطعون فى قصره » أدركنا من أمره ما لم نكن 
ندركه » وما لم نكن نتصور حقيقته ۰۰ 

وحتى الأحزاب التى ليست أثواب الملائكة , لم تكن نستطیح 
أن نتصور مدق القذارة الموغلة فى آبدانها تحت هذه الأثواب 
البيغياء النتاصعة .٠‏ 


آين الطريق ؟ ٠١‏ 
الكل سواء ٠۰‏ 
الكل يعمل لنفسه oe‏ 
eh AN) aS Aa‏ 
الكل على استعداد للبيع ۰۰ والتسليم ٠٠‏ 
الكل عدو nal‏ ۰۰ صديق لاعدائها ۰۰ 
والظلام كثيف ۰۰ 
لا أمل فى الملك ٠٠‏ ولا فى الأحزاب ۰۰ 
والامل الوحيد قد يخال WLS‏ فى وجوه جديدة مجهولة ۰۰ 


وجوه خرافية تصنعها أوهامنا > وتتمنى of‏ تلقاها على مسرح 
احاح ۰۰ 


م ۱۲ VES‏ - أسرار الثورة VAY‏ 


ولكن ee‏ أن الوجوه cpig ee‏ مقام هذا الأمل 0 فى عالم 
foe)‏ قة مه 


هذا ما لا بد أن نصل الى جواب عليه ۰۰ 

ولکن كيف تستطيع هذه الوجوه أن تظهر والظلام کثیف ٩‏ 
لا بد اذن أن ينقشع الظلام ۰۰ 1 

ولكن ۰۰ كيف ينقشع الظلام ؟ 


هذا محور gill SAIN‏ أدى ال تشكيلات كثيرة عسكربة 
ز شعبية ۰ تتناولها هذه الصفحات one‏ 


VAR 


یکدی 


5 قيقة نشودات 5 
صدقی oe‏ 

۰ قصة اعترافات حسبن 
توقیق ۰۰ 

۰ حيلة القاویش ۰۰ 

۾ bls‏ یحلفون یمن 
الاخوان السلمین ۶ 
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Converted by Tiff Combine 


عندما بتکاثف الظلام ء و تععذر الرو بة ء و تحط الناس فى 
طرقات الحياة « وتتشعب بهم مسالکها ۰۰ يختار الله من عباده 
المخلصين من بتیح لهم البصيرة التی تغتی عن البصر ء فاذا هم 
یتوقفون عند العثرة » لانهم يتوقعونهاء وان لم ترها منم 
الأصار ۰۰ 

وقد كان الله معنا فى طریقنا الطویل ال هذه الثورة 
فأودعنا البصيرة كلما ادلهمت الظلمة ۰۰ وجنب خطواتنا PST‏ 
العثرات ٠٠‏ 

وفى طریقنا هذا الطويل , لمعت آمامنا أضواء » وتبعت أقدامنا 
أقدام ٠٠‏ ولكن خطوائنا ظلت محتفظة باتزانها وشخصيتها › 
واستقلال توجيهها واستطاعت أن تؤكد للجميع , آنها تستطیم آن 
تلتقی بخطوات الآخرين » ولكنها لا تستطيع أن ترتبط بها , 
لا متبوعة ولا تابعة ley.‏ خطوات لا تمضی الا بارادة أصحابها , 
واصحابها لم تكن تعوزهم البصبرة , مهما افتقدوا الضوء فى 
Seagull‏ 


تقررت هذه الحقيقة » حقيقة استقلال خطواتنا داخل الجیش عر, 


کل مؤثر خارجی وعن کل قيادة خارجية ٠‏ 


۳2 


وکان لهذا القرار ء النی أصبح تقلیدا راسخا لنا بعد ذلك , 
سيب مباشر وظروف ۰ 

ففی يوم من الأيام » وجه الرحوم الشهيد « وجیه خلیل » 
ال عيد الحکیم ple‏ وکان بعرفه ویعرق حماسه واتحاه تفکره 
ویعرف أنه واحد من جماعة الضیاط الاحرار الذين یتشاورون دائما 
قيما ينبغى dhe‏ عقب ذلك الحادث الشتوم ۰۰ ` 


ولا شك أن بعضنا كان بری العنف ویفکر فى القيام بأعمال 
ارهابية واسعة النطاق ۰۰۰ فالارهاب Wits‏ هو آول الحلول التى 
تتبادر الشسباب التعمس قى أيام الحن القاسية التی تجتاح 
الوطن eee‏ ۱ 

ولم تكن هذه الفکرة تجد معارضة كييرة أو محسوسة من 
آكثرنا ٠٠‏ بل لقد كان بعضنا يدير الأمر للتنفیذ وكأنها خطة 
de gus ya‏ لا اختلاف علیها : 

ولم تكن زيارة الشهید « وجیه خلیل » لعبد الحکیم عامر الا 
صدی لوجود هذا الاتحاه بیئنا ٠٠‏ فقد OW‏ مقصودا og‏ الز بازة 
'تدبير اغتیالات متعاقبة واسعة النطاق تشل حركة الانجليز وأعوانهم 
في الأيام العصيبة من أيام الحرب ٠‏ 


وانتهت هذه الزيارة والتقى عبد الحكيم بجمال فأنيام 
دتیتي و 
لا آلات ولا آدوات 


و کعادة Sle‏ آنصت طویلا الى هذه القصة ۰۰ والأسلوب الذى 
سیتبع فى التنفیذ » وتمویل الفدائيين ورعاية. آسر من يتعرض منهم 
لسوء » والاستعدادات الوجودة لهذه المعركة التی م سوف » تدور 
فى الظلام wee‏ ۰ 


VAA 


وشىء واحد.لم یستطع جمال ان يستخلصه من حدیت 
عبد الحکیم oe‏ 

من الذی سیدیر هذه العر کة oe‏ وما هی آحدافه منها ۰۰ 

ولم يكن الشبهید وجیه خلیل قد قام بهذا الاتصال باسمه 
الخاص ولکن باسم جماعة تقف من خلفه هی التی date‏ رسولا الى 
جمال ٠٠‏ ۱ 

وقال حمال فى هدوه : 

اللا هه 


“ 


ثم آردف : 

قد نری القیام بحملة ارهابية واغتیالات » ولکننا عندما نصنم 
ذلك يجب أن تصنعه بأنفسنا وتتحسل وحدنا کل مسئولیاته 
ونتائجه ۰۰۰ فالحط الذی يجب أن نسير عليه کضباط فى الجیش 
هو آلا نكون آلات ولا أدوات فى يد أحد من الناس ولا جماعة من 
الجماعات مهما كانت وحدة آهدافنا ومهما كانت درجة اخلاصهم * 0 

قال هذا جمال فى عام ۱۹۶۲ ٠٠‏ وانتهت بهذا قصة « وجيه 
خليل » ۰۰ قبل أن Fas‏ ۰۰ ! 

ولك Sas‏ اغوي وة لين قن رداك بد الق ق 
عظيمة , مجيدة وهب فیها حياته كأشجع ضابط فى آقدس الميادين ٠‏ 
العناصر فى تشكيلاتهم ٠٠‏ فلما كانت حرپ فلسطین كان من أسبق 
الضباط الیها ۰ ۱ 

وهناك فى الیدان جرح زمیل له و کان هو فى مصفحته فهيطظ 


535 


لیحمل زمیله الجریج ۰۰ هبط تحت نيران الیهود لیخر صريعا 
شهیدا كأشجم ما یکون ضابط وكأنيل ما یکون انسان ۰ 


یمین الاخلاص للدعوة 

وفی عامی ۱۹٤٤‏ ۰ ۱۹:۵ ۰۰ فى الفترة التی تتناولها هذه 
الجموعة من الصفحات » تکررت الصلات بين الضباط الأحرار وبين 
تشکیلات كثيرة عسكرية . ومدنیة ۰۰ ولکن هذا القرار الذی صدر 
قى عام ۱۹۶۲ ۰ ظل دستورا لهذه المجموعة من الضباط ٠‏ 

فى هذه الفترة نشطت جماعة الاخوان المسلمين نشاطا كيرا 
فى اجتذاب عدد من ضباظ الجیش اليها ۰۰ وتشطت نشاطا كيرا 
فى الاتصال بجمال عبد الناصر » ومحموعة آصدقائه ٠٠‏ 

وليس سرا أن عددا من الضباط کانوا قد آلفوا دعوة 
الاخوان . وأحبوها ٠٠‏ ورأوا فيها آملا ومخرجا لمصر من حنتهاء 

وعندما تلتقی ببعضهم اليوم قد بقص عليك قصة ذلك اليوم 
sill‏ تم فيه « اختیاره » بواسطة الماعة , ثم طلب منه أن يذهب 
الى مکان ما ٠٠‏ لكلف اليمين ۰ 

کانوا اذ ذاك يذهبون ليلا » الى حى الصليبة فاذا ما انطوى 
الحى علیهم ‘ قادهم رسول الاخوان فى 435i‏ مظلمة متعرحة ۰ 


حتى یصلوا ال بيت Gute‏ ۰۰ فیصعدوا درجا يؤدى بهم الى غرفه 
مظلمة , لا آحد فیها , ولا تفتح نوافذها ۰۰ 


ویجلس الغمابط الى منضدة » وضع علیهبا مصحف > 
ومسدس ۰۰ ثم يدخل الى الغرفة فى الظلام رجل ol pV‏ الجالس.ء 


ویلقنه بمين الاخلاص للدعوة « فيؤدى هذا القسم ويداه موضوعتان 
عل الصحف والسدس و 


۳۰ ۰ 


وتنتهی هذه العملية فیخرج الرجل من الغرفة آولا ٠‏ ۰ ثي 
یخرج الضابط لیجد رسول الاخوان الذی جاء به فى انتظاره بقودء 
مثلما جاء به الى خارج الحى ٠٠‏ 


التعاون ۰۰ لا الانضمام 


وكان الصلة بين الاخوان » Gos‏ ضباط الحیش » ضابط هو 

الصاغ عبد pall‏ عبد الرءوف ۰۰ وكان عبد المنعم يدعو ضباط 
الجيش الى الانضمام لصفوف الاخوان » ويعرقهم دائما بااصا: 
« محمود لبيب » ليتولى هذا قيادتهم فى طريق الدعوة . 

وكان الضیاط يرحبون بهذا التعاون ۰۰ انهم كانوا يريدون 
متنفسا ينفسون به عن آلامهم الحبيسة » كقوة وطنية مقيدة بأغلال 
الحياة العسكرية ٠٠‏ 

وكانت كثرة الضياط ترى أن يقوم التعاون دون الانضمام 
۰ فمن سمات الرجل العسكرى ألا يخضع لأوامر تأتيه عن غير 
الطريق العسكرى الذى يندرج فيه ۰۰ 

ولعل أخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الاخوان فى صلتيم 
بالضباط ۰۰ فقد كان الضیاط ينضمون الى هذه الجماعة . أو 
يتعاونون معها ء وفى يقينهم ان دورهم فى هذا التعاون هو دور 
التنظيم والتدريب لشباب الاخوان المتحمس الذى يتحرق شوقا 
للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى انتظار الفرصة التى 450 
للعمل ۰۰ 

ولکن تنظیمات الاخوان . كانت لا تفرق بين الضباط 
وغبرهم ۰ حتی لقد کانوا بحددون للضباط مواعيد التدريب ٠٠١‏ 
BL‏ أقبلوا » وجدوا واحدا من الدنیین . يعطيهم دروسا فى كيقية 
استعمال السدسات ۰۰ 


وکانت هذه الاساليب تزعج الضباط ازعاجا شديدا + + 
فى حاجة الى التدريب ۰ ٠‏ وهم يشعرون بمرارة وأسى يملآن 
عندما يجدون الجزاء الوحيد لهم على هذا الاقبال والرضى 2 هم 
يعلمهم مدتی » كيف يستعملون السلاح ! 

فوق ذلك » فلم تكن خطة الاخوان واضحة لهم ۰۰ ولم یک 

وكانوا يتساءلون : متى تعمل ؟ وما هو نوع العمل 
نعد أنفسنا ونعد شياب الاخوان له ؟ فلا يجابون على سوا[ 

وكانوا يسألون : فما هو المطلوب منا ؟+٠‏ 

فيقال لهم : ان تثقوا فى قيادة الدعوة ٠٠‏ وان تعملوا ما 
منكم فى حيته فحسب eee‏ 

ولم تكن هذه الفترة قصيرة ۰۰ فقد امتدت أكثر من 
۰ وحدثت فى خلالها أحداث ظن هؤلاء الضباط أن کل - 

حمنها » سیکون الناقوس , الذى تصدر على آثره أوامر 1۱ 

: ٠٠ الطلوب‎ 

ولکن هذه الأحداث مرت » بكل رنين النواقیس ۰۰ وا لا 
فى جمود ۰۰ والضیاط النضمون فى حبرة من آمرهم ۰۰ لا و 
ماذا بصنعون "۰۰ ۱ 


نصيحة العمر 


و کضپاط لم یکونوا بستطیعون أن یاخنوا آنفسهم 
الأخذ الشدید ۰۰ فکانوا بتکلمون فیما يضيقون به من ١لا‏ 


Ara! 


v dam ون وانتو‎ 


وكانوا يلجأون الى أصحاب الرأى يسألونهم العو 


وكان ممن ذهيت اليهم جماعة الضیاط المنضمين للاخوان 
الفريق عزيز المصرى .٠‏ 


وللفر بق عزیز المصرى » طبيعته النزاعة الى انتحرر من کل 
قيد ۰۰ وشخصیته السستقلة دائما وطريقته فى تربية ضباطه 
وآبنائه على الاستقلال بالرآی وقوة الشخصية . والعمل بالارادة ٠‏ 


ویقول لك عؤلاء الذین ذهبوا الى الفريق عزیز الصری > 
انه قال لهم « كونوا اخوانا اذا شتتم ۰۰ ولكن لا تقفوا عند هذا 
doll‏ ي ١ء‏ 
ولا سألوه Lic‏ يصنعون poli‏ : 
اقرعوا ٠۰‏ اقرعوا کل ٠ CLS‏ * اقرءوا قى السیاس4 
ومذاهیها ۰۰ والاقتصاد وفنو نه , والاجتساع وآبوابه ٠٠‏ اقرعو! 
وأضيئوا فى رعوسكم هذا المصياج الذى وضعه الله فيها لكى يضاء 
لا لكى يهمل ويهال عليه التراب + 
اقرءوا ۰۰ ثم اضربوا فى الأرض ٠٠‏ واعرفوا الناس . وجريوا 
بأنفسكم كل شىء ۰۰ ولا تتقيدوا بدعوة , ولا بزعیم۰۰ ولا تربطوا 
أنفسكم برآی > قد ترون غخيره غدا اذا ما اسستنارت بالصلم 


رعوسكم: ۰ 


بنضمون للاحرار . 
هذه كانت نصيحة عزیز الصری للضیاط الذین ذهبوا اليه 
فى تلك الایام ۰۰ 
وقد ظل هوّلاء الضیاط على صلتهم بدعوة الاخوان ۰ ولکنهم 
جمیعا آخذوا هذه النصيحة مآخذ abl‏ ۰۰ وبدأوا بقرآون ۰ 


ومن هؤلاء one‏ من الضباط الذین یفخر بهم جيش مصر ۰۰ 
لأنهم استطاعوا أن يجمعو! Go‏ روحانية الدین » وبين ضوء العلم » 
وحقائق الحياة المادية التى خلقنا لكى نعيش قيها ۰۰ 

وكل هؤلاء قد انضموا الى الاحرار. بمجرد تكوينهم على النحو 
الذى ستفصله فى هذه الصفحات ٠٠‏ 
ate‏ أحداث أخرى من شکیلات أخرى ۰۰ بعضها 
مدنی ٠٠‏ وبعضها عسكرى ۰۰ 


منشورات مصطفى صدقى 
وكان آول هذه الأحداث › هو حادث التدبير للاعتداء على 
الفر یق ابراهیم عطا الله ۰۰ الذى اتهم فيه الیوژباشی مصطفی 
كمال صدقى وزملاوه 
أكثرهم من ضباط الصف ٠٠‏ تهدف الى تطهير الجيش من رؤساله _ 
التى فکر مصطفى كمال صدقى وجماعته فى التخلص منهم ۰۰ 
فاختار فى مجموعته عندا من صولات الادارة ٠٠‏ وأخذ يعد 
المنشورات ویطبعها داخل الادارة , وبالانها , ظنا مته ان edie‏ 
ولکن تقدیره لم يكن سلیما ۰ tid‏ ضبطت النشورات وب 
وضیطت قائمة فى pol‏ ادارة الخابرات تحوی آسماء BW‏ 
.وعشرين ضابطا ۰۰ وصولا ۰۰ 


۰ 


وألقى eal‏ عل الجميع * وتقرر سیم و تقد میم 1 
المحاكمة ۰۰ 


۰ 


حيلة من القاویش 


و کان الحادث التانی الذى آحدت Liss‏ فى البلاد هم حادت 


اغتيال Gui‏ عثمان ۰۰ وقد قام بهذا الحادث تشکیل قدائى 
خارج الجیش ۰۰ Ws‏ متفقا عند تقریره > ألا يبوح القاتل اذا 
قبض عليه بای شیء أو بأى اسم من أسماء اخوانه ۰۰ 

وكان حسين توفيق . حو الذى تقدم فى اللحظة الأخيرة 
وأصر على أن يوكل اليه آمر التنقيذ ٠٠‏ وعندما قيض عليه . ظل 
مصرا على عدم الاعتراف ء حتى استطاع fol‏ القاوش وكيل النيابة 
الذى تولى التحقيق أن يلعب بأعصابه » بقصة مختلقة « ان دلت 
على شیء فعلى ذكاء القاويش وادراكه الصحيح لنفسيات من عقوم 
بالتحقیق معهم see‏ 5 


فقد أدرك القاویش أن حسين توفیق قد قام بهذا العمل . 
كعمل من أعمال البطولة يذكره له التاريخ ۰۰ فأراد أن يطعنه ة 
حلمة العزيز طعنة دامية ء تحعله يتسى عهده للجماعة : 
شیء ۰۰ 

وذهب القاو بش ال gil‏ الصحف الكييرة 6 وآمل عليها 
خبرا موّداه ان التحقیق قد آسفر عن وقوع الحادث لأسباب نسائية 
۰ وجعل الخبر تلمیحا الى قيام We‏ بين Gul‏ عثمان وبين سيدة 
عزيزة جدا على القاتل حسین توفیق ۰ 

وفی الصیا دعا القاوشی القاتل الى مکتبه ۰۰ و a‏ 
هذا الخبر ۰۰ 


وجن جنون حسين توفیق ۰۰ 

لقد قتل Gui‏ عثمان » وفی يقينه أنه يعمل عملا من أعمال 
البطولة الوطنية ۰۰ فكيف بقبل أن تذهب کل هذه البطولة 
هباء 8 ون تلوث أيضا سمعة آسرته ,2 وسمعة آعز النساء 
عليه ٠٠‏ 


وانفجر يعترف ۰۰ يعترف بالجماعة التى دبرت هذا الحادث 
وأسماء أعضائها « وأهدافهم > ومكان اجتماعهم ء وتفاصيل. 
ما يملكون من أسلحة 56 اعترف بکل شىء oe‏ 
'القبض على وشاركته السجن واحدا وثلاثين شهرا » حتى برآنی 
القضاء ٠٠‏ 
سياسة جمال 

وهکذا 

كانت هذه الفترة فترة نشاط كثير 9 نشاط من الاخوان 
كجماعة منظمة ٠٠‏ ونشاط فى داخل الجيش أو ألوان من النشاط 
فى jel‏ الجیش « واتصالات بالفريق عزيز الصری ۰ وتدبيرات 
dine‏ واغتیالات ۰۰ 

وکان لجمال عبد الناصر رای فى كل هذا ۰۰ 

فى يوم طلب منه عبد النعم عبد الرعوف أن تقوم بينه هو 
وجماعته صلة مع الاحوان ۰ رحب بقيام هذه الصلة Js ٠٠‏ أن 
تظل لجماعته شخصيتها الستقلة » وتفكيرها الخاص ٠٠‏ 


ویوم وقع حادث الفريق ابراهیم the‏ الله قرر معاونة جميع 


۳۰۹ 


القبوض علیهم من الضباط وضباط الصف فقام هو وحم و AS‏ 
oom SUL.‏ الاشتراکات ودفع مرتبات القبوض علييم جميعا 
طيلة فترة ايقافهم ۰۰ 

وحدث أن علمت ادارة الجیش بهذا الصنیع فأصدرت آمرها 
٠‏ بمنع الاتصال بهؤلاء الضباط > ومنع القیام LL‏ معاونة لهم ۰۰ 
ولكن ) جمال ( وأصدقاءه رفضوا هذه الأوامر » وتحدوها Like‏ 
وواصلوا العمل لعاونة العتقلن ٠٠‏ 


وقد cub‏ هذه الجماعة يوم خرجت من الاعتقال ء ان هذا 
الوقف من جمال معناه رضاؤه عن العمل معها ۰۰ ولکن (جمال) 
رفض ذلك عندما عرض عليه ۰۰ وقررت الجموعة عدم التعاوب 
مح هذه الحماعة ‘ لآنها تضم أقرادا أكثرهم بتصفب بالعيث وعدم 
المبالاة وحب الشهرة ۰ وعدم التقدير لقيقة العمل » الذى بريدون 
عملة ۰۰ 

آما ناذا قام بمعاو نتهم ۰۰ فقد قام بذلك » GY‏ رأى اشعار 
الروساء فى الجیش »> Ob‏ هذا الرآی الذی رأته فیهم جماعة مصطفی 
صدقی ۰۰ یمکن جدا أن یکون رأى الجميع ! 

ویوم قام التشکیل الفدائی باغتیال أمين عثمان . ظلت 
المجموعة على صلة بى » حتى أعدت خطة لتهريبى من السجن و 


likes‏ كانت تقاليد المجموعة قد بدأت تتخذ صورا واضحة 
فى مواقف متعددة ٠٠‏ 


وكان أهم هذه التقاليد » هو أن تظل الجماعة قثائمة 
بنفسها ء عاملة بارادتها »> محددة لخطواتها +“ 


وفى كلمتين GEST‏ ۰۰ 


۲۰ 


ألا تکون UT‏ » ولا آداة 2 فى أى ید ٠‏ 


355 وسائلها ۰ ۰ فقد تطورت‎ lai 
۰۰ وآدوات‎ 


وتطورت من السرية ۰۰ الى العلنية الى السرية مرة آخری ۰- 
و کان لكل مرحلة من هذه الراحل ظروفها وآسیابها وغایتها الوقتية 


oe Li الحددة‎ 


وظلت الجماعة تسير ۰۰ خطوة خطوة ۰۰ نحو اعداد كبس ۰۰ 


۱۰4۸ 


ete I ee‏ د 
قواعبکرکة الاجرار 


و العمل ltt‏ وحده هو 
الطریق الى النجاح 

© النقراثی بهاجم الانجلیز 

ب آهداف ۰۰۰ bing‏ ۰۰+ 

| الاخوان السلمون بهادنون 
صدقی oe‏ 

و LY‏ من قيادة ۰۰ 

و مصابيح فى الطریق ۰۰۰ 


Converted by Tiff Combine 


ان السر القیقی فى نجاح هذه الثورة » راجم الى الروح التی 
سادت فى التمهيد لها ۰۰ 4 


فقد پجتمع الناس حول مبادىء » حول نظریات يقرأونها . 
أو أفكار ببشر بها دعاتها وقد oe‏ بهم الاقتناع بهذه البادیء 
والنظريات: » والأفكار غايته » ويبلغ بهم التعصب لها ذروته . وما 
بعد الذروة أيضا ان صح هذا القول ۰۰ 


ولکن هذه البادیء « والنظریات »> قد تتعرض للحدل . 
فتتعرض الحماعة للانقسام ۰۰ وقد يتفاقم الحدل , فیتحرف.-عن 
الآراء الى أصحابها » وتبرز الاشخاص ء وتختفی الآراء ۰۰ و تتلاعب 
أهواء التفوس ۰۰ ثم تنهار الجماعة وما اجتمعت عليه ۰۰ ! 


حدث هذا کثرا ۰۰ حدث فى مصر , وحدث فى غير مصر ۰- 
و فقدت الشعوب فرصا کثبرة للتحرر والتطور ov:‏ محادلات 
قامت Go‏ قادتها » آورئتهم التفكك والتحزب , وفتحت التغرات 
pein‏ لطامع النفوس وآهوائها ۰۰ 

ولست آكتب هذا غضا من قيمة البادیء والنظريات Lied‏ 
استحق الحياء من لا ميدأ له بعيش من آجله ۰۰ ولکنتی فقط 
آری أن البادیء وحدها لا تکفی » OY‏ الرباط الذی يريط العقول ء 


51١ 


لا يستطيع دائما أن يربط القلوب , وآن يذيب الهوى . ویقتل 
الأطماع ٠٠‏ 

ولذلك أرجع الفضل فى نجاح هذه الثورة > وعدم LAGI‏ 
آمر مدبريها والممهدين لها ۰۰ الى شىء أهم كثيرا من المبادىء التى 
قامت عليها » وقامت من آجلها ۰۰ بل الصداقة العزيزة الوثيقة › 
التی ربطت بين کل من شارك فیها . صغيرا كان آم كبيرا ۰ 


وهل كان يمكن , لولا هذه الصداقة أن يزيد عدد الضباط 
الأحرار قبیل الثورة على الألف ضابط , فلا يوجد بينهم خائن , 
ولا وجل ولا ترثار 18 ۰۰ 


وهل كان يمكن » لولا هذه الصداقة » أن تقوم الثورة فعلا 
ers‏ , فلا يعرف من الاحرار الا هذا العدد الضئیل » الذى ألزمته 
ظروف الثورة أن يظهر دو جهه على tom‏ الأحداث 2 وأن تحمل 
بتفسه مسئولیات العمل الكبير ؟! ۰۰ 

انها الصداقة فقط ۰ الصداقة ۰ التی استطاعت أن تحوط 
مبادىء الثورة بسیاجها المتين » وأن تحمی النفوس من نزواتها ۰۰ 
لأنها احتلت من کل قلب منزل الاطماع ٠٠‏ 

وبهذا الدستور ۰۰ دستور الصداقة ۰۰ بدأ التكوين الفعل 
للأحرار فى عام ۶ oe‏ 


اجتماعات 
کانوا قد أصبحوا جماعة من الأصدقاء e+‏ جماعة صغيره 
عرف بعضهم بعضا فى ظروف كثيرة مختلفة ۰۰ وقربت بينهم 


صداقة أثيرة واعية ٠٠‏ 


YAY 


ومنهم من عرفه الناس فى مجلس الثورة بعد ذلك ۰۰ وعتهم 
من لا یزال یقوم بتصیبه من العمل فى وحدته أو سلاحه أو الادارة 
التى بنتمی اليها ۰۰ 


كان منهم Wis‏ » جمال عبد التاصر ۰۰ 


وکان منهم طلعت خری وعيد الجید فوّاد من سلاح الدفعية 
۰ وکان منهم عشمان نوری من ضباط الخابرات وکان متهم كمال 
الدين حسين ۰۰ وکان متهم حسين حمسودة ۰۰ وعيد النعم 
عبد الرؤوف ٠١‏ 

وکان معهم آخرون آیضا ۰۰ فلست آذکر الأسماء هنا على 
سبیل الحصر ۰۰ فقد كان معهم مثلا الصاغ خالد محیی الدین . 
وکانوا یجتمعون آحیانا فى بیته بشارع الخلیج باطلمية :۰۰ كما 
کانوا پجتمعون فى بيت جمال الذی كان يقع عند تقاطع شارع 
املك مع شارع اثلكة نازلى ۰۰ وأحيانا کانوا يجتمعون فى بيت 
عثمان نورى بشارع حسر السويس بضاحية مصر الحديدة .٠‏ 
وأحيانا فى بيت حسين حمودة بمنشية البكرى ٠‏ 


gis‏ عام 


أصدقاء متفاهمون. ۰ Osby‏ أن بعملوا شیتا .۰۰ 

و یستعرض هو Fy‏ الأصدقاء حالة اليلاد 8 قیخر_جون دعدد 
من الحقائق التى يجب أن يحسب لكل منها حسابها ۰. 

ستعرضون حالة الجیش ٠‏ فاذا هی حالة أليمة غير مشحعة. 
۰ فلم يكن لضباط الجيش اذ ذاك رأى عام ۰۰ ولو فرض ان كل 
ضابط صغير كان اذ ذاك ساخطا فى نفسه ۰۰ فان هذا السخط 


YAY 


لا يمكن أن oop‏ الى نتيجة عملية ء مالم بصبح سخطا عاما , عدد 
الأسیاب ء دافعا الى التکتل والعمل ٠‏ ۱ 

قالشکلة الأولى اذن » هى مشسكلة GE‏ رأى عام واع بين 
ضباط الجیش 2 حتی بستطیم هذا الرأى العام أن يحرك 
الحیش كله نحو Gre‏ واحد » بصورة منظمة منسقة PP‏ 
ثمارها ٠٠‏ 


ولم يكن يغيب عن ذهن هذه المجموعة » ما سبق من آحداث 
خلال الفترة الاولى من أيام الحرب ٠٠‏ فقد كنا اذ ذاك تعمل ٠٠‏ 
Lud,‏ كنا نعمل اعتمادا على آنفسنا . لا على رأى عام موحد بين 
الضباط ٠٠‏ ولذلك كانت أعمالنا فردية', أو شبه فردية ٠٠‏ وقد 
تأكد لهذه المجموعة ألا جدوى هناك من أى عمل فردى ۰ وان 
العمل يجب أن يكون عملا Lele‏ كبيرا يأتى نتيجة لرآى عام يجمع ٠‏ 
الضباط ٠٠‏ 

والمشكلة الثانية التى كانت هذه الجماعة تفكر فيها ۰۰ هى 
مشسكلة انعزال الجيش عن الشعب © وتسخيره دائما ضد کل حركة 
شعبية تقوم فى البلاد ۰۰ 


فقد كان الشعب فى تلك الفترة يتحمل العبء كله ۰۰ عب» 
الثورة يعد الشورة ۰ عبء التضحیات الجسيمة والاستشهاد 
برصاص السلطات pall‏ & والانجليزية أيضا ٠١‏ . 

وکان الجیش ۰۰ الجیش الصری ۰۰ هو القوة الخارقة التی 
يحسب الشعپ حسایها .كلما فكر فى الثورة من أجل تحقیق 
آحدافه ۰۰ 

كانت هذه هی صورة الیش فى نظر الشعب ۰۰ أو كان هذا 
هو الوضع التعارف عليه ٠٠‏ ولم يحدث jot‏ ان حاول الجیش 


۳۹ 


(زالة هده الفرقة بینه وبين الشعب , لا لان ضباط الیش کانو؛ 
يكرهون ذلك » ولکن لانهم کانوا منصرفین عنه انصرافا غير Els‏ 
i‏ انهم كانوا مستسلمين للأمر الواقع التعارف علية oe‏ 


وکانت هذه الحموعة تری أن الشعب الذی تحمل حتی الیوم 
کل الثبعات والتضحیات ينبغى آن يطمئن الى جانب جیشه ۰-۰ 
وأن يدرك أن هذا الیش معه لا عليه ۰۰ وعل‌الأقل » أن يدرك ان هذا 
الیش ۰ ان لم يستطع أن يكون der‏ بحكم ظرونه وواقعه » فلن 


#هداف ۰۰.۰ وهدقف 


واستقرت الحموعة على خطة db gb‏ المدى ۰۰ 
خطة لها آهداف صغيرة یتبع بعضها بعضا ۲۰ ولها هدف 

کبر وغاية » يجب أن تصل الیها مهما بعدت الشقة وطال ٠ GAM‏ 
وأصيح دور هذه الحموعة din‏ تلك. الأيام ‘ هو السار خطوة 
بد GE‏ رای عام قوی بين bles‏ الجيش 

چو اشعار الضباط ان عليهم مسئولية 'كمواطنين » لا تقل عن . 
مسئولية أفراد الشعب العاديين ٠٠‏ 

د التدرج فى بث الوعى السياسى بين الضباطر حتی, يصبح 
من الممكن توجيههم الى أن يكون للجيش نفسه دور فى عملية انقاذ 
البلاد > أو ان یکون. على الآقل محايدا بين الشعب والسلطات 
الغاصبة الحاكمة » بحيث لا بشترك فى تسديد الضربات الى الشعب 
اذا تقدم آحد لحمل تبعة الانقاذ ۰۰ 


Yio 


آما الهدف البعید من کل هذا فهو الوصول GE‏ صورة مر 
الصور الى تغيير النظام الملكى القائم فى البلاد ۰۰ 


لا سرية +* 

وبدأت المجموعة بعد ذلك تسير الى هذه الأهداف وفق نظام 
معيل Lai‏ تم الاتفاق عليه ٠٠‏ 

فقد تم الانفاق مثلا على نبذ. السرية نبذا ناما فى هذه المرحلة 
من مراحل "الدعوة ۰۰ 

فان السر 45 ee‏ بالتآمر 0 و تنذر oy ght‏ ولا تستطيع انه 
تحمع الانصار سهولة > لان عامل الخوف والحذر قد یتغلب فى 
pl‏ الأمر ۰۰ 

٠ ۰ Se‏ ففى جوما يمكن تکوین 
وقدرتهم على العمل. دون اثارة لغط أو شكوك 9 صفوق, الضباط 
أو فى الأوساط الحاكمة .٠‏ 

وكانت هذه . هى الخطوة الاول ۰۰ فقد آصبحت هذه المجموعة 
سن جماعات الأصدقاء ف فى الحیش تشر, , الناقشات العلنية فى جميح 
مشاکل الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠٠‏ الداخلية 
والخارحية oe‏ 


وبدأت هذه الناقضات العلنية تستهوى الضباط الشبان 
اللتحمسين ۰۰ وتملاً حياتهم بشیء جديد يعطيها قيمة أكثر ٠‏ 
ققد كانت see‏ اب ater!‏ عدي ذلك لو اد اويه الا من 
ob bil‏ العسكرية التى بدرسها والتدريبات التى يقوم بها , 
ومشاکله الفردية الجدية أو العابثة على حد سواء ٠٠‏ 
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وانتشرت هذه الجماعات الفکرة ۰۰ أو انتشرت هذه الناقضات 
العلنية بين الباط بصورة مبشرة ناجحة ++ 


لا بد من قيادة 


| وبدأت بواكير النجاح تظهر سريعا ۰۰ 

ققد بدأت تسمع نفس المناقشات هنا » وهناك ۰۰ وبدات 
ترى ال لضباط يلتقون . فاذا هم متفقون فى ١‏ لسخط « متفقون فى 
أجل انقاذه 2< 

ومعنى هذا ان الرآى العام قد بدأ يتكون ۰۰ وان عقبة کبرة 
من عقبات الطريق » قد أخذت تزول ۰۰ 

وكان لابد بعد ذلك من التوجيه ۰۰ فقد كان واضحا ان هذا 


السخط عندما. ينمو » يمكن أن يكون خطرا كبيرا » اذا لم يصحيه 
قوجية سدید ۰ ۰ 


فقد تقع آحداث کالتی كانت تقم بين شهر وآخر وبين يوم 
وآخر من تلك الأيام العصيبة السوداءء ٠واذا‏ بالساخطين ینفحروت 
فرادی ۰۰ أو ينفجرون دون وعى ء فيؤخرون الحركة بدلا من أن 
يساعدوا على نقدمها ۰۰ 

وقد تستطیم بعض الهيئات أو امماعات , اذ تشعر ot‏ 
الروح الجديدة تدب بين ضباط الجیش . أن تحاول ضمهم الیها 
بصورة أو بآخرى ۰۰ وعندئذ تفلت من الجيش قيادته » الى أيد 
قد لا تحسنن التوجيه ٠٠‏ 

وعادت المجنوعة تتفق على أساسين آخرين تعتبر المحافظة 
عليهما عاملا جوهريا من عوامل النجاح : 


۳۷ 


AE ae 


چو العمل على ألا sta‏ الضباط بالأحداث الجارية أى تأثر 
یدفعهم فرادی أو جماعات على القيام Sh‏ عمل دون وعی آساسی , 
ودون خطة حكيمة مرسومة ٠٠‏ 

چو والعمل على أن يحتففل bls‏ الجیش باستقلال تفكيرهمء 
فلا پرتبطون كأفراد » أو کجماعات UL‏ هيثة أو o>‏ خارج نطاق 
الجیش OY‏ الجیش pote‏ خطير يجب أن یظل توجیهه فى الأيدى 
القادرة على تقد بر خطره > قلا يكون أداة فى انك أحد آو حماعة من 
الناس حلفي 
تحمعات ۰+۰ 

وكان لا بد لضمان هذين العنصرين من نشاط منظم تسيطر 
على توجیهه المجموعة بنفسها ۰۰ 

lays‏ بعد يوم » وجدت حلقتان كبيرتان تجتمعان علنا ء دفی 
نطاق واسع ء وعلى آساس الصداقة آیضا ٠١‏ 

وعن طريق هاتين الح ر كتين 6 بشت الأفکار » وحذر الضياط 
من oot th SUI"‏ ثأثرا فرديا ومن الارتباط بأية جماعة أو فرد 
خارج نطاق الجیش ٠‏ 

وبدأت ماتان الفكرتان ترسخان فى نفوس bla‏ .. 
وأصنبختا be‏ لا يتجزأ من الرأى العام المنتشر الموحد بين ضباط 
مخعلف الاستلحة ٠‏ ش 

واطمانت الجموعة ال أن الجیش لن يقوم sh‏ عمل آخرق 
أو آحمق ۰۰ وآن الضباط سیظلون بمنأى عن التآثر .الفردی » وأنهم 
لن یعملوا الا جبهة واحدة منظمة ٠٠‏ 


۳۸ 


وبطبيعة الحال لم تكن سيطرة الحموعة قد شملت جميع 
ضياط الجيش » ولا نسبة BAS‏ متهم ۰۰ 

فقد كانت فى الجيض المناصى السلبية التى لا تضى ولا تفيد, 
والتی لا يمكن الاعتماد عليها فى أى شیء ۰۰ 

وكانت قى الجيش pole‏ آخری مستقلة عن هذا التكوين » 
كجماعة مصطفی صدقی التی رفضت جماعتنا التعاون معها ۰-۰ 

و کانت فى الجیش عناصر انتهاژية + لم كن من المسعب 
تحديدها « واتقاء خطرما ۰۰ 

وفی ظلال هذه الاجتماعات العلنية . والتاقشات الخلصة ٠‏ 
والوعی الذی بداً ينمو » تکونت الصداقة القوية بين الضباط ۰ 
اي كانت سبياج الحر I‏ منذ ذلك التاریخ ۰۰ وظلت sa}‏ سياجها 

حتی اليوم ++ 


ومثلما كان من المستحيل الوصول الى السيطرة الكاملة على 
جبیع ضپاط الحیش وعناصره , فقد كان من الستحیل فنع 
الضباط من التأثر . بالاحدات الجارية قى البلاد ۰۰ ولکن المبدأ 
الذی اتفقت الجموعة عليه » منذ البده ۰۰ وهو ألا يؤدى هنذا 
التاثر الى أى عمل فردی ء قد ظل سائدا طول الوقت ۰۰ و کان 
تاثر الضسباط الاحداث ء عاملا مساعدا لاکتمال صفوفهم حول 
الفكرة والهدف البعید » ولتحدید دورهم تحدیدا واضحا وضوح 
الشمس 5 


الاخوان وصدقى 

ففی ls‏ سنة ۱۶ _ Mea‏ - وفعت حوادث الجامعة 
الشهورة » فاثارت حماسة الضياط للحركة الشعبية > وحقدهم 
على السلطة الحاكمة والمستعمرين ۰۰ 


۳۱۹ 


وفی خلال الأيام التی تلت هذه الحركة ء وقعت الهادنة بين 
صدقى وجماعة الاخوان المسلمين ۰۰ فأيدت هذه الهادنة دعوتنا 
الى عدم الارتياط Gb‏ جماعة خارج نطاق الیش » اذ وضح فى 
Gilt‏ التناقض بين ضياط الجيش الذين كانوا ‏ كأفراد - ع 
صلة بالاخوان المسلمين » وبين جماعة الاخوان كجماعة لها سياستها 
التى أوحت لها فى ظرف من الظروف ان تهادن حكومة صدقى ضد 


J >‏ الشعب ۳ 
oe‏ ثم الوفد 


وعندما ذهب النقرائی الى مجلس الامن یعرض قضية مصر . 
۰ قوبلت الطریقة التی هاجم بها الانجلیز هناك باعجاب شدید 
فى صفوف الضباط جمیعا ۰۰ وفی الوقت نقسه » کشف التحاس 
عن وجه غير وطنى عثدما أرسل برقیته المشهورة الى سكر تار الامم 
المتحدة بعلن فیها ان النقراشی لا دمثل شعب مصر ۰ فى وقت 
كان .النقراشی فيه پهاجم الانجلیز ٠‏ 

ولعل Cpe‏ الموقفين قد أحدثا مقارنات كثيرة' بين موقف 
التحاس وموقف النقراشی . فقد كان شعور الاعجاب بالنقراشی فى 
هوقفه » يقابله شعور الاشمتزاز من التحاس فى موقفه ٠‏ 

ولکن عودة tl all‏ من مجلس الامن » وآعماله التی تبعت 
ذلك لقمع الحركة الشعبية بالدید والنار » قد بعث فى الضباط 
الشعور بالیس من کل الرجال ۰۰ وسوت بینه وبين غره من 
الذين تشدقوا بالوطنية وخانوا قضية الوطن ۰۰ 
مصابیح قى الطریق 

هذه الأحداث بالذات 


sob‏ الكيارى . وحادث الهادنة بن الاخوان وبين صدقی 


vy. 


وحادت برقية النحاس > وحادث قمع الحركة الشعبية على ید 
النقراشی ۰۰ قد كان یمکن أن OH‏ جمیعا » أو ان يؤدى أى حادث 
منها الى انفجار فردی أو جماعی من ضباط الجیش على غير وعی . 
أو تنظیم سلیم ۰۰ 
ولكن اليد الذى كان قد ساد الضیاط وشاع بینهم » جعل 
ن هذه الأحداث مجرد مصابيح تضىء لهم طريق العمل القادم , 
وتزيد من وعيهم الحقيقى ber‏ بجرى فى البلاد ء وبالدور الذى يجب 
أن يقوموا به ٠٠‏ 
. ومع الأيام التى تمر ۰۰ بدأت المرحلة الثانية » مرحلة التنظيم 
والتكوين ۰۰ بعد أن اطمانت المجموعة ال المرحلة الآولى ۰۰ مرحلة 
اشاعة الوعی 2 وتکوین الصداقات ٠٠‏ ۱ 


Converted by Tiff Combine 


يلسرت 
CUTAN Ss‏ 


© کیف‌آبیج bla‏ التطوع 
فى حرب فلسطین ؟ 
© حرب فلسطين تزبد سخط 
الآحرار oe‏ 
© نزوبر قسائم العهدة ٠ ٠‏ 
. واطرب بالبنادق فقط 1 
@ الاخوان والفتی والجامعة 
العر dy‏ + + 
و خطابات وحماس ۰۰ 
: ه مساعدة فى الطريق ++ 


Converted by Tiff Combine 


۱ كانت الروح التی سادت الجیش قد بدأت pid‏ بنجاح عظیم 
خلال الاحداث الكثيرة التعاقبة فى عامی ۱۹۶۷ ۰ 

فقد ازدادت حماعات الساخطين بصورة ملحوظة وانتفت 
السلبية انتفاء يكاد يكون كاملا ۰۰ وآدرك الضباط ادراكا كاملا 
انهم على وشك أن يخوضوا معركة من أجل الخسلاص ۰۰ خلاص 
الشعب وخلاص الجيشن الذى ينبت من صميمه ۰۰ 
والسياسيون ) بعدوى السخط التى بدأت تنتشر فى صفوف 
القمياط ۰ وخيل الیهم ان « المصل الواقى » من وباء السخط 
یکمن قى خزائن الدولة » وانهم اذا استطاعوا أن بحقنوا tig‏ الصل 
حیوب الضياط لأمكنهم أن بعیدو هم الى السلبية المطلقة التى كانت 
قد آصبحت من تقالید الجیش الصری الراسخة دهرا طویلا ۰۰ 

وکانت السلبية هی کل ما ياملون فيه » لیستطیموا عن 
طر بقها عزل الحيش عن معتارك الشدعب ¢ opr aul‏ فى الوقت 
اللتاسب لالهاب ظهره E‏ 

وبدأت ترقيات الضباط : تنشر فى الصحف متتابعة متلاحقة 


كوسميلة لارضائهم من ile‏ 1 الفرقة بيتهم وبين طوائف 
الشعب المأزومة من الجانب الآخر ۰۰ 


( ۱۵ و۱۹ ) آسراز التورة _ Yo‏ 


ولکن حسایهم كان ملیتا بالاخطاء الجسيمة ۰۰. والخطاً الاول 
والاكبر فيه » هو ان الروح الوطنية عندما تسستیقظ © بصعییه 
تخدیرها ۰۰ وان الاغداق الفتعل يكشف بتفسه عن دوافعه و يصبح 
عاملا من عوامل اشاعة السخط لا اشاعة الرضی ٠٠‏ 

وفى الوقت نفسه ۰۰ كانت الاحداث تتلاحق ۰۰ وکانت 
احدائا جسيمة کشفت الغطاء عن کل شىء © و بدأت تحرف الضباط 
جرفا ۰۰ نحو المعركة ۰۰ 


تخول ال العمل السری 

فى ذلك الوقت كانت حلقات الساخطین » تضم کل منیا 
خمسة ضیاط على وجه التقریب ۰۰ 

وكانت الاسلحة جميعا ممثلة فى هصذه الحلقات , والصداقة 
القوية تربط بين آفرادها » من مختلف الاسلحة » ومختلف الرتب 
التي لم تكن قد تجاوزت رتبة الصاغ فى ذلك الوقت ٠٠‏ 

ورأت الجموعة أن تبداً تنظيمها بداية تدريجية ۰۰ فلاتنتقل 
من الاجتماعات العلنية الى العسبل السرى دفعة واحدة ٠٠‏ وانسا 
تتدرج الى ذلك » yee‏ يصبح واقعا طبیعیا تومن عواقب السار قى 
طر قاته oe‏ 

فقد كان رأى الجموعة قد استقر فعلا على تکوین جهاز سری 
فى داخل الجیش bly‏ به الاعداد للعسل الکببر » والقیام بهذا 
الوح لوو تأسد 
5 الوعئ الشعبى فیهم » کافراد ۰۰ وکجماعات ۰ 

وكان اختیار أعضاء هذا الجهاز السری » يحتاج الى دقة + 
ووقت غير قصير ۰۰ خصوصا وانه لم يكن من تقاليد هذه الحموعة. 


۳۳۹ 


أن تراكن الى آسالیب الاختبارات الفتعلة التی تركن الیها الجمعيات 
السرية على اختلافها كما لم يكن من تقالیدها الاعتستاد على حلف 
يميس أيا كان ails‏ ۰۰ وانما الاعتماد س.فقط — على الاخلاص الواعی 
القترن بالصداقة الکاملة ۰۰ وبداً التدرج الى الهبوط ‏ تحت 
الارضص والایذان بیدء العمل السری يأخذ طريقه Vole‏ حتی 
لا يشعر الضباط ob‏ هناك حركة غير dole‏ » أو عملیات فصل بين 
الحهاز السرى وبين جموعهم الساخطة .۰.۰ 


اشتراكات ۰۰۰ ومنشورات 

وكانت الخطوة الاولى فيه » هئ اقتراح جمع اشتراكات من 
الحلقات الساخطة جميعا ٠٠‏ 

وفهم الضباط من هذا الاقتراح ان هناك اتجاها الى عمل » قعند 
مناقشة الاقتراح 03 وتعليل أسيابه ۰۰ ذكر احتمال اللجوء الى طبع 
منشسورات ۰۰ واحتمال ایقساع الحكومة لونا من الاذی بیعض 
bai‏ » وانه يجب آن بکون لدی «الضياط» لا لدى والمجموعة» 
قدر من الال ینفق منه على التشورات © وعل معاونة الضیاط الذین 
يمكن أن بصیبهح الأذى من حراء هده الاعمال © واعالة آسر‌هم اذا 
أصابهم شر ۰۰ 

وفى الوقت نفسه ٠٠‏ نوقشست جبهدية الاعداء ٠*٠‏ وحددت 
نحدیدا واضحا » بأنها مكونة من الاستعمار ۰۰ والملك ۰۰ والاحزاب 
السياسية جمیعا ٠‏ ۱ ۱ 

وأدرك كل ضابط انه مشترك اشتراکا فعليا فى محاربة هذه 
الجبهة ٠٠‏ فسهل بعد ذلك انشاء التنظيم السری » فى مأمن من 
الفضول » لقد كان كل ضابط بعد ذلك يعتقد انه واحد من bir‏ 
السرى » ولا یفکر فى اكتشاف أمر » یعتبر اکتشافه خطرا راهما غلى 
الحركة كلها <٠‏ وعلى المشتركين فيها » وعلى البلاد ۰۰ 


۳۷ 


قلسن 

وبينما كانت المجموعة تدبر أمر البدء فى التشكيل السری۰۰ 
جاعت الاحداث » تؤجل هذه الخطوة وتحول اتجاه السخط الى ناحية 
أخرى ؛ لم تلبث ان كانت حجر الزاوية فى تهيثة الجر جاح عذه 
الثورة ۰۰ 

فقد آقبل ple‏ ۸ ۰ وأقبلت معه احداث فلسطن ٠٠‏ آو 
بصورة dale‏ ۰۰ حرب فلسطين ۰۰ 

والقراء يذكرون كيف التهیت الشساعر عقب الاعتداءات 
قرر الشباپ العربی فى مختلف السبلاد خوض الحرب القدسة 4 
دفاعا عن العروبة فى آعز دیارها ۰۰ 

وفی الابام الاولى لهنه الاحداث © لم يكن قد تقرر أن ws,‏ 
الجيش هذه المعركة ۰۰ ولكن الحكومة كانت فى موقف لا تستطيخ 
das‏ منم الجماعات الثائرة من الشباب 0 من خوض هذه الخريه 
كمتط عبن ae‏ 

وكانت المجموعة ترى من واجبها تدريب الشتبان الذين 
يتطوعون للقتال » والتطوع معهم لقيادتهم خلال المعركة ۰۰ 


الاخوان ۰۰ والفتی ۰۰ والجامعة العربية 


وبدأت فى تلك الفترة صلات جدبدة مع جماعة الاحوان ٠م‏ 
صلات دين ضباط المجموعة » وبين قيادة الجماعة te‏ 


جمال عبد الناصر » وكان اذ ذاك فى كلية أركان الخرب > و کمال 
الدين حسين ضابط المدفعية » وبعض الضياط المنتمين للاخوان ۰۰ 


YYA 


وفی نفس الوقت نشيأت صلات بين الجموعة وبين الحاج أمين 

وکان هدف الحموعة من هدم الصلات جميعا » هو تکوین 
تنظیمات وتشکیلات مسلحة » وتدريبها واعدادها اعدادا كاملا JS‏ 
ما تحتاج tig‏ ات ل لسرن See‏ 
العر کة القدسة ۰۰ 

» الاخوآن یقولون انهم مسستعدون الى آقصی الحدود‎ OWS 
٠ وانهم لا ينقصهم شىء سوی السماح لهم بالسفر الى ميدان الع رکة*‎ 

وكان الفتی والجامعة العربية الى ile‏ * کونان تشکیلات 
من المتطوعين » وقد أعلنت الجامعة انها على استعداد لتسلیحهم 
والانفاق علیهم ۰۰ 
الاستبداع أو الاسبتقالة 

وبقى دور الضباط ۰۰ فقعد كان الضیاط لا بسسبتطیعون 
لاشتراك فى الحرب الا اذا أعلنت الحرب من الدولة اعلانا رستمتیاه 
واشترك امیش فيها » ولع يكن قد تقرر بعد اعلان الحرب ۰۰ 

ولذلك فكر الضباط فى آلخروج من الجيش » والاشتراك فى 
الحرب كمتطوعين ٠‏ 

وبدأت الطليات تنهال على قيادة الحیش من ضباط المجموعة 
ومن عدد كبير من الضباط الآخرين ۰۰ وكانوا يكتبون فى طلباتهم» 
انهم مستعدون لتقدیم استقالاتهم » آو طلیات الاحالة ال الاستیداع» 
على أن تتر کهم الحكومة يذهبون ال الميدان بأسلحتهم ٠٠‏ 

وكانت الحكومة مترددة فى ذلك أشد التردد » مما أوجد 
الضباط فى حالة من الغضب » وزاد من حدة السخط فى قلو بهم ۰ 


۳۳۹ 


ولكن ضغط الحوادث كان قاسيا وخطيرا ** وشعرت an SL‏ 
بأنها لا بد أن تعمل عملا ۰۰ واقتربت اللحظات الحاسمة » مع ازدياد 
فظائم اليهود ley‏ بعد يوم ۰۰ 


قبول التطوع 

وفكرت الکومة في أن ترسل جسباعة من ضباط سلاح 
ال مهندسين الى فلسطين » ليقسوموا ببعض الاعمال الاستكشافية 
ووجدت أن خار وسيلة لذلك » هى أن تقبل ماکان الضباط يطاليون 
به من اباحة اسالتهم الى الاستیداع أو قبول pee‏ تھچ وت ركهم 
للذهاب ال الیدان بآسلحتهم کمتطوعین #8 

وفوجیء الضباط باشارات تأتيهم لقابلة الفريق عشمان الهدی 
(LAL)‏ رئيس هيثة أركان حرب الجیش فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولبی الضباط الاشارة » وفی مکتب رئیس آر کان الحرب ¢ 
وجدوا الفقید آحمد عبد العزين ۰۰ وآخبرهم الفریق عثمان الهدی» 
ان طلباتهع قد قيلت © وانهم بستطیعون اعداد آنفسهم للتطوع 
للقتال ۰۰ 


ع .قطاعات 

كانت الخامعة العربية اذ ذاك قد بدأت تنظم تشکیلاتها 
بالاشتراك مع مفتى فلسطين » وكان قد تقرر تقسيم فلسطين ال 
inst‏ قطاعات بأربع قيادات ميدان » على أن تخضح القيادات الاربع 
للجنة العسكرية التى جعل مقرها دمشق » ومثل مصر فيم اللواء 
صالح حرب oe?‏ ۳ 


۳۳۰ 


وكانت الحموعه تعرف اللواء سيل من قبل ٠٠‏ ققد کان. 
الفریق ابراهیم the‏ الله قد آخرجه من الجیشن ۰۰ فأقام الضباط له 
حفلة تكريم فى نادی الضباط  ٠‏ لا لتکریمه فعسلا ولکن تحدیا 
لابراهیم عطا الله ۰ 

وكان مع. اللواء سبل »© ضابط مخبابرات هو اليوزيائى 
الجامعة العربية والفتی ۰۰ ولکنه لم يمكث هناك طویلا » فقد دب 
النفور بينه وين ضابط مخابراته ٠٠‏ ثم عاد هو ٤‏ ولم برجم مرة. 
آخری الى الميدان ٠٠‏ 


eee Shien! 


oly‏ الضیاط التطوعون فى تلك آلابام يدون آنفس‌هم 
للسفر ۰۰ یعدون آنقسهم بالسيبلاح » وتدریب الجنود الذین, 
سیحاربون تحت امرتهم ۰۰ فلا Ge‏ الرحوم آحمد عبد العزیز 
قائدا لقوات المتطوعين فى فلسطین » ذهیت الحموعة معه ال منزل 
اللواء سلیسان عبد الواحد سيل لتحصل منه على معلومات عن. 


الجدهة ۰۰ 
وکان موسفا انها لم تستطم الصول على أية معلومات ذات. 
قيمة عسكرية ۰۰ 


ومضی ball‏ يواصلون استعداداتهم 9 


وکان آقسی ما پواجههم هی ۳ al ds‏ الاستعداد ۰۰ فللاسف. 
الشدید كانت ظروف الاعداد قاسية موئسة CY‏ ضابط > مثبطة 
تلهم » aus‏ للارواح د 


Y۱ 


كانت الحكوهة مثلا تريد من الضباط دالنود أن بسافروا 
ال میدان القتال غير مزودین الا بالینادق ! 

وکان الضباط یحاولون اقناع السئولن بآن البتادق وحدها 
لا تکفی وان السفر بغر مدافع » یعتبر انتحارا ء آو .یعتبر مهزلة 
جدفع التطوعون ثمنها من أرواحهم ٠٠‏ ولكن الکومة لم تكن تتحرك 
لصرخاتهم ۰۰ 

و بدات الايأم تمر » ومع مرورها ددا اليأس بخیم على النفوس» 
حتی لقد عاد كثير من الضباط فى قرار التظوع » ورجعوا. الى خدمة 
الجیش بعد أن کانوا قد قطعوا شوطا فى استعداداتهم ۰۰ 

vis‏ ضابط يسمح لنفسه أن يذهب الى القتسال ۰۰ ومعه 
يندقية » ولیس مع جنوده سوی البنادق ۰۰ والیدان میدان حرب 


حديثة لم يكن آحد يشك فى انهنا حرب ضد عدو مجهز بأحدث 


وأخيرا ۰۰ وبعد جهود طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين OL‏ 
يأخذوا معهم عددا من المدافع. ۰۰ وكان هذا انتصارا عظیما » فرح 
الضباط والجنود له ۰۰ ! 


e+ ables 

وجاعت US‏ السفر ۰۰ وفی لبلة السفر وقعت بعض الفارقات 
والحوادث الثی لا تنس ٠‏ 

قى ذلك الیوم ۰ يوم السفر ۰۰ اعتسذر عبد النعم عبد 
الرعوف عن الذهاب الى الميدان ۰۰ وکان متطوعا « ولا پدری احبد 
لماذا تردد » فقد کان حتی ذلك اليوم شدید aries‏ 


۳۳۲ 


ولم يكد نبا اعتذاره یعرف حتی تقدم الیوزباشی خالد فوزی 
لبحل محله فى التشکیلات السافرة ٠٠‏ 

وعندما ذاع نيأ اعتذار عبد النعم عبد الرءوف » دب الذعر 
فى نفس آحد الضیبباط ¢ فاعتذر بدوره آیضتا؛ واذا بالرحوم 
الیوزباشی آنور الصیحی يتقدم لکی يحل محله ٤‏ وکانم! كان يسعى 
الى قدره ۰۰ فقد استشهد أذور الصیحی فى آول مع رکة عقب وصوله 
الى آرض فلسطين ۰۰ 

وفى مساء ذلك اليوم جمع أحمد عبد العزيز جميع المتطوعين, 
وخطب فيهم قبل السفر ۰۰ وكل من حضر تلك الليلة يذكر خطاب. 
أحمد عبد العزيز ٠٠‏ ویذکر قوله بحماس لهؤلاء المتطوعين » انكم 
لا تذهبون لقتال عدو فحسب ۰۰ ولكنكم ذاهبون لتکتبوا التاريج* 


وفرغ أحمد عبد العزيز من خطابه ٠٠‏ واذا بالجمع يرى 
وخطب حسن البنا » وخطب الشیخ فرغلل ٠٠‏ واشتد الحماس وبلغ 
أوجه ۰ ۰ 


المتطوعون ۰۰+ 

وفى الحقيقة كانت الروح Isle‏ ۰۰ وکان الحماسن شديدا١‏ ۰ 
وكان الكل ذاهيا لكى يموت أقدسن ميتة وأشرفها ۰۰ ولكن هذا 
لع يكن يعنى آمام الضابط العارف بأسرار القتال وفنون المعارك » 
ان العمل من أوله الى آخره لن يؤدى الى نتيجة تذکر مهما حسنته 
الظنون ۰۰ 

ققد كان التطوعون خلیطا من شباب الاخوان المسلمين » ومن 
آفراد الليبيين ۰۰ وما تعرفه الجيوش النظامية جمیعا باسم الضبط 
والربط ٠٠‏ كان مفقودا تماما ov‏ هذا الخليط الذى لم بتعود الحياة 
العسکرية ء ولا بستطیم أن یفهمها فى أيام معدودة ۰۰ 


wy 


وکان الضباط حیاری بين الاخوان المسلمين بنظمهم الخاصة 
وتفالیدهم العروفة > وبين الليبيين الذين كان السید عبد الرحمن 
عزام قد أتى بهم وقال انهم خير الحباربین وآشدهم بأسا وآقواهم 


ولكن روح الفداء التتى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحی 
بامكان التغلب على جميع المصاعب والعقيات ۰۰ 


ورحلت قافلة المتطوعين ۰۰ 

والذى آفادته حركة الجیش من هته الرحلة٠ ٠‏ رحلة المتطوعين 
الى أرض القتال » لا يمكن تقديره بحال من الاحوال ٠٠‏ فقد كانت 
هذه الرحلة وحدها كافية لكى تخلق فى كل ضسابط قذرا من 
السخط ؛ يكفى لكى يدفعه دفعا الى الوت فى سبیل تغيير الاوضاع 
القائمة فى البلاد > اذا حدث ان عاد من الحرب سليما ٠٠‏ 


کشوف العهدة 


بدأت الهازل بما رآه الضیاط من قوات الاسلحة ااختلفة 
«بخصوص «العهد» التى كانت لدیهم 3 أسلحتهم ٠ ٠‏ فأسوأ الاسلحة 
أعطرت للمسافرين وأسوا العربات أعطيت لهم ۰ وأكثر من ذلك» 
قام كل صاحب عهدة بجرد عهدته جردا خاصا » لكي بحصر الناقص 
منها » ویکتبه فى کشوف الاسلحة والمعدات السافرة الى المبدان٠ ٠‏ 

وهکذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة ۰ بل 
كانت الكشدؤف تحوی اضعاف الابسلحة والعدات الوجودة فعلا فى 
آبدی الحنود OY‏ أصحاب « العهد » وحدوا فى هذه المناسية فرصه 
العمر لتغطية ما فى ذمتهم من نقص شدید ۰۰ 


YY 


مساعدات 

والذين کانوا يعطقون على المساقرين فعلا » ويساعدونهم Aad‏ 
هم اخوانهم الضباط والجنود والعمال الذين التقوا بهج فى الطریق ٠‏ 

ففى العريش Co‏ قام رجال الصيسانة بفحص العربات. 
المسافرة » والذعر دالأسی والحژن مخيم عليهم جميعا ٠٠‏ فقد كانت 
كلها سيارات قديمة لا تصلح لشیء ۰ وقضی رجال الصسانة هناك 
ليلهم وتهارهم عاكفين على اصلاح السيارات واعدادها لكى تستطیم, 
أن تكمل الرحلة الى المعدان ۰۰ 

وكان الضياط: يقولون لاخوانهم : « الله معنا ۰۰ فالذماب. 
الى الحرب بسيارات كهذه نوع من الانتحار ۰۰ » 

ومع كل هذا » فقد كانت الروح أقوى » والحماسة أشد من.. 
أن يجرقها اليأس ٠*٠‏ 

وسسافر التطوعون > وقد لزموا فيح طريقهم فلنکات السكة ' 
الحدید » حتی وصلوا ال رفح ۰۰ ثم ال خان يوسن ۰۰ 

wd‏ خان بو نسن .۰۰ ry‏ الضياط فى الیوم Sut‏ دحضصور 
عبد النعم عيد الرعوف ۰۰ وهکذا لم یتخلف هذا الضابط الذی OW‏ 
معروفا بين اخوانه. بالحماس ۰۰ 
ولنترك التطوعین الآن ۰۰ فلسنا بسسبیل کتابة تاريخ حرب 
فلسطین ۰۰ لنتركهم » والحقد على الاوضباع يغلى فى قلوبهم ۰۰ 
ونلتقى بالجیش الصری السافر رسميا الى فلسطین بعد هذه الرحلة 
باسابیم قليلة ۰۰ 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


+ القبادة تأمر بانشاء ركن 
فاروق فى غزة ! 

+ القاعدة فى القاهرة ۰۰ 
+ عبد الهادى يقبض عل 
جمال عبد الناصر ۰۰ 

+ أهداف الضباط spy‏ 
+ السربة الطلقة ۰۰ 
۰ نظام UN‏ ۰۰ 


Converted by Tiff Combine 


ان قصة حرپ فلسطين على حقیقتها قصة مثيرة مفجعة ۰. 
هی عأساة حقا ومأساة من النوع الذى لاینسی ٠٠‏ 

ولقد حاولت أن آکتب الصفحات الخاصة بالتمهيد لهذه 
Gogh‏ فى اثناء حرب فلسطین ٠٠‏ ولکنتی امسکت ۰ قما اعرفه 
انا عن هذه القبة المجيدة من حيأة شعب مصر وجيشها (عرفه 
بالسمع ء لا بالممارسة والتآثر والانفمال ۰۰ وعندما اتذكر 
.ما كنت اسمعه خلال تلك الايام من مآسى المرب » وخيانة 
القيادات » ترتبط هذه الذكريات بایامی الخاصة » ومتساعبى 
الشخصية اذ كنت اذ ذاك سجینا ۰۰ فلم یکفنی حبس حريتى » 
ولکن كان مقدرا على Lael‏ ان احرم من خوض هته الحرب 
المقدسة ء التى طالا تاقت نفسی لخوضها ۰۰ 

وأيام السجن يمكن أن تكون لها صفحات ٠٠‏ 

.وأيام الحرب » لها بدورها صفحات ٠٠‏ 

وان ارتاحت نفسى الى ذكر صفحات من ايام سجنى فی يوم 
من الايام » فلن ترتاح ل كتابة شىء عن ايام الحرب التى لم 
least‏ ء والتی خاضها زملاء لى » كاتبون ٠٠‏ 


الخرب 
والذى wY‏ من ذكره لكى تستقيم هذه الصفحات هو 
#الصورة الذهنية والعاطفية » لضباط امیش » ومنهم ضسياط 


۳۳۹ 


محموعتنا يوم دخولها ۰ والصورة الذهنية والعاطفية لضياط 
الجيش وضباط مجموعتنا يوم عادوا منها ٠‏ 


اما يوم ee‏ للحرب ۰ فيوم ذكراه مجيدة فى نفوس 

: والحنود جميعا‎ bLoall 

لقد اعلنت ۰ وسواء أأعلتها فاروق آم آعلنتها حکومة 
ows‏ القائمة _ حکومة النقراشی فى ذلك الوقت ب وس واء 
OUT‏ اعلانها the‏ ء آم كان اعلائها صوابا ‏ وسواء أكان امیش 
مستمدا| لخوضها + ام لع كن مسساعد| ٠‏ فالحقيقة الوحسيدة 
هی ان الضباط جمیعا لم يفكروا فى شىء من هذا كله ۰ 
یفکروا فى الخطأ أو الصواب لم یفکروا فى احتمسال النصر او 
احتمال الهزبمة ٠٠+‏ ولکنهم فکروا فى شىء واحد فط ۰۰ ان 
b>‏ اعلنت باسم مصر » وان خیش مصر يجب ان يخوض 
هذه الحرب ؛ كأشجع ما تخوض الجيوش حروبها ۰ وان يموت 
رحاله » ضباطه وجنوده › فداء لكل ذرة من ثری الارض المقدسة » 
ثری العروبة والجد والتاریخ والقداسة ۰۰ 


هذا هو ما فكر فيه ضباط الجیش وجنوده ۰۰ وهذا 
وحده هو ما جعلهم يندفعون اندفاعا الى میسدان الشرف ۰ دون 
نظر الى الحقائق الاساسية التی يهتم بها کل محارب وخاصة 
اق ها ل الظروف ob‏ قيادته نفسها لم تول الامر ما هو 
جدير به من الاهتمام ۰۰ 


فالذین سافروا الى الحرب سافروا محط ردين من SH‏ 
سلاحين يسافر بهما الحارپ ٠‏ 


العلومات الحقيقية او شبه .الحقيقية عن العدو ۰۰ 
والاطمثنان ال حسن استعداد الیش نفسه ۰۰ 


۱4۰ 


والذين سافروا الى حرب فلسطن ‘ لغ 8 نوا بعررفون 
شیثا مطلقا عن جيش اليهود » ولم يكونوا يعرفون ed‏ مطلقا 
أيضا عن جيش مصر نفسه ومدی استعداده وحقيقة امكانياته ! 

ولکنهم سافروا ۰۰ سافروا حماسة oe‏ وسافروا ذودا 
عن شرف الوطن النی ادخرهم للذود عنه ۰۰ وقد of‏ ان يلبوا 
oF)‏ القدس رغم کل شىء ۰۰ 
فى ارض الع a‏ 

وکل ما يفيد OT‏ فى هذه المذكرات » هو ما شعر به الیش 
الصری فى فلسطين منذ الاسابیع الاول » من حقسائق تثبط آی 
همة » وتقضم آی ظهر ۰۰ 

فهناك ۰۰ فى“ ارض W yall‏ »> وضع تماما ان کل ما cob‏ 
یش يحارب لا وجود له فى جیش مصر ۰۰ کل ما يلزم ۰۰ 
من سلاح او عناد او ذخيرة او مواصلات ۰ لا وجود لشیء يصلح 
للحرب ابدا et‏ 5 5 
فى العالم owt‏ ۰ فالجيش يحارب فى فلسطين ولكنه يقاد من 
القاهرة ۰ وهو يقاد من القاهرة وتصدر له الاواس ۰ آوامر 
التحرك والهجوم دون نظر لا الى اصول الحرب © ولا ال مقدرة 
ee‏ ره 

وهناك فى ارض المعركة » وضح تماما ان .الانجلیز قد دبروا 
ند بارهم لخيانتنا ٠٠‏ لیانة هذا الیش فى yaa‏ کته الاول المقدسة 
۰ فهؤلاء الانجلیز الذين وعدوا حكومة النقراشی بمساعدة جيش 


۱ 


pan‏ بالسلاح والعتاد والذخاثر ۰۰۰ قد امسسکوا ايديهم مرة 
واحدة ۰۰ ولم یعطوا الجیش شیثا ۰۰ 

وهناك فى ارض المعركة » وضح تماما ان الانجلیز قد دیروا 
تدبرهم ULL‏ جیش مصر لا بهنه الوسيلة فقط ولکن بالتدحل 
لدی بعض الدول العربية » لکی تحيك بنفسها الفخاخ یش 


ورکن فاروق ! ۰۰ 

وهناك فى ارض المع ركة ¢ sala‏ الضیاط والجنود الصریون 
مهر له الهازل وماساة الآسی دوم هس وا الى غزة _ ولم يکن فى 
غزة سرب ولا قتال . واذا بالاوامر SU‏ من قيادتهم بالقساهرة » 
بانشاء استر احة لفاروق هناك تسمی مركن فاروق بغزة » ۰ 

هكذ١ا‏ فجعوا فى الحرب من آوائلها a8‏ 

اما be styl‏ فكانت فترة تأمل ويقين ۰۰ 


«لنتائج ۰۰۰ توحی 

اواخرها كانت الفترة الق ادرك فیها کل ضابط وکل جندی 
فى جيش مصر ۰۰ ان هذه القيادة يجب أن تتغر ۰۰ قيادة امیش 
وقيادة البلاد ۰۰ 

اما قيادة الحیش » القيادة التی لم يكن لها وحود ابدا ۰۰ 
فلو وجدت ۰ او وجد نوع من القيادة الحقیقیة ۰۰ لما امکن ان 
يهزم جیش مصر ابدا رغم النقص البالغ الذى كان یس‌انیه فى 
سلاحه policy‏ ۰۰ 

ولیس هذا مجال مناقشة هذه النتيحة فكل ذلك متروك 
Lal‏ حرب فلسطين الکاملة ٠+‏ 


ver 


ولكن النتيجة التی عاد بها الجیش عل ای حال .. ی 
المرارة والسخط والتصميم على تغيير هذه القيادات: جميعما ٠٠‏ 
تغيير الاوضاع القائمة فى البلاد من اساساتها ٠٠‏ 


ord قاعدة‎ 

ولعل القاریء لم ينس ان هذه المرب قد انتهت فى عهد عبد 
الهادى المعروف بعهد الارهاب ٠‏ 

وفى هذا العهد عادت col gill‏ المصرية من فلسطين ۰۰ 
وقررت المجموعة ان تبداً العمل فورا « فققبد كانت هذه هی 
1 اللحظات المناسبة فعلا لتكون نقطة البدء فى العمل السرى الكامل 
Gill‏ يؤدى الى تغيير الاوضاع فى البلاد ٠٠‏ 


وكان لابد للمجموعة ان تتخذ لها قاعدة تعمل منها » ای ان 
تعمل على آن يستتب بعض رجالها فى مكان معين , وان تحرص 
كل الحرص على ابقاء هذه القاعدة حتى لا تعمل قيها يد التشتيت ٠‏ 
القبض على جمال 

وبيتما كانت الجموعة تفکر فى هذا الار تکاز فوجئت الجموعة 
بزيارة غير مرغوب فيها من الفريق عثمان المهدى ه بائحا» 
رئيس هيئة اركان حرب إلجيش حینتذ » لمنزل جمال عبد الناضر 

ولم يكن الفريق عثمان المهدى وحده فى هذه الزيارة » فقد 
كان معه عدد من ضباط البولیس الحربى ۰۰ 

ولم يكن هدف الزيارة هدفا عاديا ٠٠‏ وانما كان الهدف هو 


القبض على جمال عبد الناصر » وتفتیش بيته ۰۰ 


نكن 


وقام رجال البولیس الحربی بالتفتیش ۰ فلم يجدوا فى البیت 
سوی بضع طلقات ۰۰ فقد كان Sle‏ عبد الناصر حربصا دائما 


آما جمال » فقد اصطحبه عثمان اللمدى » ال « حولة » 
ابراهیم عبد الهادی Lak‏ رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسکری 
العام والسئول الاکبر فى عهد الارهاب + 

وهناك فى مكتب رئيس الوزراء والحاكم العسكرى العام 8 
جرت مناقشة طويلة بين جمال وبين عبد الهادى ۰۰ فقد وجه 
عبد الهادى لجمال تهمة التعاون مع الاخوان المسلمين مستدلا 
على ذلك بأنه ‏ أى جمال . قد قام بتذريب بعض شبان الاخوان 
على السلاح » اثناء الحرب وقبيل قيامها ٠‏ 

آما dle‏ ۰۰ جمال الثائر الذى كان عائدا من الفالوجا ٠٠‏ 
فلم يكن لدیه من الصبر ما يمكنه من عدم الاحتداد فى الناقشة 
على الحاکم العسکری العام ۰ 

ولعلها كانت مفيفة ۰۰ فقد تريث ابراهیم عبد الهادی فى 
اصدار الامر باعتقاله ٠٠‏ وارسل ٠+ dle slot ah doy‏ 
ثم افرج die‏ فورا ۰۰ BY‏ أدرك أن لهذا الضابط شخصية معينة 
بین ضباط الجیش , وان له کیانا خاصا فى صفوفهم « فخشی أن 
يعتقله » فتكون القشة التى تقصم ظهره » وظهر العهد من بعده ۰ 


القاعدة افى القاهرة 
وانتهينا من ode‏ المشكلة ۰ وبدآنا فی التکوین ۰ نجوین 
القاعدة ee Vole‏ 


وكانت القاعدة مكونة من جمال وعيد المكيم وزكريا 
محيى الدين وصلاح سالم 0 
واستطاع كل منهم أن يجد له مكانا شبه ثابت فى القاهرة ٠‏ 


Yee 


فحمال » وكان برتبة صاع فى ذلك الوقت قد عي فى 
مد رس 4 الشئون الاداریة بایش 


وعيد الحكيم عبل فى مدرسة الشاة 

وزکریا Ge‏ فى الكلية الحربية 

وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة 

وفی الایام التی تلت ذلك » ۰ فرغ جمال من وضع اساس 
التنظيم كله ۰۰ 
الاهداف والنظام 


واختار جمال للتشكيل اسم الضباط الاحرار oe‏ الاحر از 


خى کفاحهم قى سبيل الحياة ء والاحرار فى سنعيهم الى تحرس 
وطتهم من الاستعمار والاستغلال والفساد » وكذلك الاحرار من 
الانتماء الى 47 هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف ۰ 


ووضعت أهداف التشكيل وطبعت ۰۰ دتم توزيعها Wed‏ 
على الضياط الاساسيين فى التشكيل ٠٠‏ ظهر اسم « الضباط 
الاحرار » لاول مرة ۰۰ 

و کانت آهم الاهداف التى تضمنها هذا ال مش ور الاول : 

القضاء على الاستعمار الاجتبی واعوانه من الونة المصريين ۰ 

+ تكوين جیش وطنى قوی 

+ ايجاد حكم نيابى سليم 

۰ دفی نفس الوقت » وضع النظام الاساسى للتشكيل عل 
الوجه التال : ۱ 


۲۵ 


۰ السربة الطلقة فى كل شىء 

« تخصیص کل ضابط من ضباط مجلس قيادة التشکیل 
لسلاح من أسلحة الجیش کون هو السئول عن تنظیسسات 
التشکیل فيه 
أسيوعيا و بانتظام ۰ : 

+ تکلیف كل ضابط من ضباط مجلس القيادة بتقديم 
فى داخل سلاحه وعدد النضمین وعدد من رئی استبعاده ٠‏ 

۰ وجوب ضم آعضاء جدد فى کل اسبوع ۰ 

« اصدار النشورات بصفة منتظمة اسیوعیا « 

وعل هذا الوحه بدا التشکیل مر جلتد الحاسمة ء وخطته4 
المدروسة ١ء‏ عل أساس نظام معين »- وأهداف محددة واض doe‏ 
وخلايا oe‏ كاملة ee‏ 


Lorca 


و نجحنا LY‏ عرفنا كيف 
نسار ١ ee‏ 

۰ اللواء الذی حعلناه قاد 

و الضابط الذى حملناه 
مسكولية طبع النشورات 

و القصر وحيدر 

۳۹ « التبتل » الذى دفثاه فى 
مکان آمن 


Converted by Tiff Combine 


كنا قد انتهینا من اقرار التنظیم العام للتش-كيل السری 
دبخل الیش , واخترنا له اسم « الضباط الاحرار » وکنا قد 
انتهینا من تحديد آهداف هصطذا a‏ السری » وعرف 
بصورءة کاملة ۰۰ ووضعنا قواعد العمل ۰ 

pay ribs‏ > لم tay‏ لنا بال » ولا للحکومات » ولا 
ثلانجلیز » ولا للقصر ٠‏ 

ففی أيام قليلة » كانت منشوراتنا قد اصبحت تصدر 
جانتظام ٠٠‏ و کانت ode‏ المنشورات ' es‏ السنلطات الداخلية 
do Uy‏ ازعاحا شدیدا ۰ لان صدورها بتلك الصورة الئظمة » 
كان بعطی فكرة لهذه السلطات Gh‏ التشکیل الذی يصدرها » لیس 
من ذلك النوع الذی اعتاد الیش ان یفاجا بظهوره بين فترة وأخرى» 
كيصدر منشورا أو منشورین » ثم یختفی › أو یکتشف آمره ٠‏ 

وکان شغل السلطات الشاغل فى تلك الابام هو أن یضعوا 
أيديهم على أى حلقة من حلقات هذا التشکیل » أو یمس‌کوا بآی 
خیط يؤدى ال اکتشاف آمره ۰۰ ولکننا كنا من جانبنا فى منتهی 
«لیقظة ۰۰ فلم نمكن UT‏ سلطة من السلطات من العثور على شىء 
۰ لم نترك ثغرة واحدة 3 تستطیم هذه السلطات مجتمعة أو متفرقه 
إن تنفذ منها الينا ٠‏ 

وكانت هذه اليقظة » ال جانب التجارب الكثيرة التى 


۳1۹ 


مارسناها منذ الشیاب الاول» من أيام منقباد » هى السبب الر تیسی 
فی نجاح خطتنا نجاحا كاملا ۰۰ كما أن آرتباط آهدافنا بعواطفب 
الشعب واتجاهاته » كان من آکبر العوامل الساعدة التی مکنت‌لنا 
من هذا النجاح ۰۰ 

لقد Liy boos‏ عرقنا كيف نسير ۰۰ ولاننا سرنا فى اتجاه 
الشعب ۰۰ ولاننا استفدنا من تجربتنا الطوبلة السابقة ۰۰ 


جواسيس 5 
كامل صيدقى Slow‏ وحاول التفاهم معه على أن تنضم مجموعته 
القديمة — آی مجموعة مصطفئ: صدقى ن الى تشكيلنا » توحيندا 
للجهود ۰۰ 

وكان معنى هذا ان تشکیلنا كله قد بات فى خطر ٠٠‏ فان 
معلوماتنا عن مصطفی صدقی وجماعته كانت تدخل دلالة كبيرة عل 

وکان لابد أن يقتنم مصطفی صدقی بآنه لیس هناك أى 
تشکیل یضمنا » وان جمال_عبد poll‏ لايعمل شيئا على الاطلاق 

ولم يكن هذا صعبا على جمال ۰۰ فقد استطاع فى لحظات. 
قلیلة أن قتع مصطفی صدقی بأنه قد آصبح بعییدا عن کل نشاط > 
أو كل اتصال بتشاط-۰۰. وانه أكثر من هذا صمم منذ عاد من 
فلسطين على آن ۰۰ یاکل المیش ۰۰۰ وبس ! 

واقتنم مصطفی صدقی بهذا الکلام ۰۰ ومضى ۰۰ 

وفی الحقيقة , . کان مصطفی منجما جیدا للمعلومات ۰۰ و کنا 
نستغله كيقما تشناء ٠٠‏ دون أن يشعر ۰۰ فقد کان مولعا بالتباحمى 


Yo. 


والتفاخر وبحب أن ينسب الى نفسه آشیاء کثرة مما يحدث ؛ 
يحيطها bey‏ يعلمه جيدا من ملابسات ۰۰ كنا نستفید من ذکرها 
aul‏ لا تقدر ۰۰ 


oe الخلايا‎ 

وفى ذلك الوقت بدآت الخلايا تعمل ٠‏ 

كانت خلایا خماسية ۰۰ تيدآ كل خلية باحد ضباط sola)‏ 
الذى یکون من نفسه نواة خليته ۰۰ ثم تتسلسل الخلايا على هذا 
الوجه « كل عضو من أعضاء الخلية الاول دكون هو تعسه aly‏ 
خلية جديدة لا يعرف أعضاؤهاً Mol‏ غيره من أعضاء الخلية الارلى ٠٠‏ 

وللحقيقة نذكر اننا لم نتعد فئ تسلسلنا هذه الطبقة الثانية 
من طبقات الخلايا ۰ وان هذا کان فى حد ذاته سبيا من أسباب 
نجاح التشكيل وضيط جميع آموره ضبطا كاملا ٠٠‏ 

وكانت واجبات أعضاء الخلايا هی : 

— ضضم الوثوق بهم الى التشكيل 

؟" ‏ اثارة الموضوعات العامة فى وسط الضباط »ء pe‏ 
مجموعة كبيرة من‌العاطفین على أية حركة يمكن أن يقوم بها التشكيل . 
UF‏ يوم من الايام ۰۰ 

وبالطبع كان أعضاء الخلايا يدفعون اشتراكات شهرية » 
وكانت هذه الاشتراكات توضع فى صندوق توفير باسم البکباشی 
احمد حمدى عبید ۰*۰ Lig‏ مجرد نقود يدخرها من دخله 
الخاص .+ 


وکنا تحاول الاستفادة من کل شىء ۰۰ من کل الظروف 
والعلاقات الشخصية والاحداث التی تقح : وأحيانا كانت تستح 


Yo\ 


لنا فرص طيبة ء لا تخلو من طرافة ۰ لکننا كنا دائما حمسن 
استغلالها ٠٠‏ كما كانت الظروف نفسها تساعدنا كثيرا ۰ وعندماً 
کانت الظروف تلعب دورها ال‌جانبنا كنا نشعر براحة نفسية كبيرة 
وأمل ساطع يشع قی قلوبنا ٠٠‏ فقد كانت UY)‏ الوحيدة لمساعدة 
الظروف لنا » هی آننا مرموقون من الله عز وجل ۰۰۰ بعنایته ٠‏ 


القصر وحیدر ! 

و کان آخوف ما نخافه جهتان : 

القصر ومخایراته الخاصة. ٠+‏ 

وقيادة الجیش ۰۰ 

و کنا لذلك قد رتينا آمورنا جیدا ء على تطسویق البهتين 
کلتیهما ۰۰ Ling‏ كان صلاح سالم یقوم بدوره فى كسب ثقة 
حیدر « باشا » واعطائه العلومات الضللة وتغطية نشاط الضیاط 
الاحرار » كلما تعرض لطر الانکشاف ۰۰ كنت آنا آقوم بهذا العمل 
نفسه بالنسية للقصر ء وعن طریق الدکتور يوسف رشاد ٠‏ 

وبهنه الطريقة كنا نضمن دائسا » أن نعرف آولا Sab‏ کل 
ما يمكن أن یکون قد وصل ال ple‏ احدى هاتين الجهتين من 
معلومات ‏ صادقة أو كاذبة عن نشناطنا وان نعرف أيضا آولا Jab‏ 
كل ما يمكن أن تفكر فيه احدى هاتين اللهتين من اجراءات خاصة 
بنا » وان نضمن أيضا تغطية الموقف فى كل حالة من الحالات ۰۰ 

وال جانب هذا » كانت الفرص الطريفة تسنح لنا و کانت. 
الظروف تساعدنا فى كثير من الاوقات ٠٠‏ 


هو الذى يطبع ؟ 
حدث مثلا . ان قبض على الضابط حسن علام AUS‏ قيامه 
بكتابة منشور ضد الاوضاع التى كانت قائمة ٠ Sine‏ ۰ 


YoY 


ولا احد يدرى ان کان هذا الضابط قد نوی فعلا طبع هذا 
النشور وتوزعه ۰ ۰فلعله کان ینفس عن نفسه مجرد تنفیس 
بهذه الوسیلة ۰ ۰ 

ولکن الحادث وقع على کل حال ۰ ۰ فقد قبض عليه متلیسا 
بكتابة کلام شبیه بسا كان الضباط الاحرار یکتبونه فى 
منشوراتهم ۰۰ ورفع الامر الى الفریق حيدر باشا ۰۰ واذا به بتهلل 
ویشرق ویشعر انه قد وضع يده على التشكيل الخطير الزعج الذی 
يسمى نقسه بالضباط الاحرار ۰۰ 

وکانت فرصة لنا ۰۰ فانا آذکر أننا لم ندع وسيلة فى تلك 
الايام الا استعنا بها لاثبات هذه التهمة عليه ٠٠‏ وقد Wiad cad‏ 
واتجهت آنظار القصر والقيادة وجهة آخری تماما فى كل آبحائهم 
الخاضة بالکشف عن حقيقة الضباط الاحرار ۰ 

ولعلنا ان تکون قد تألنا Le‏ لهذا الحادث » ولوقفنا مته 
٠٠‏ ولكن مصلحة الوطن التى كنا نعمل بصدق من اجلها كانت 
تقتضى منا ان ننتهز هذه الفرصة » والا ندعها تفلت من أيدينا 
coe hol‏ 


المعركة ۰۰ الم تنته 


ولم تكن ode‏ هى الفرصة الوحيدة الطريفة ۰ أو الفرصة 
الوحيدة التی عرفنا كيف نستغلها استغلالا كاملا مفيدا ۰۰ 


فقد حدثت آحداث آخری أثناء معركة القنال » كانت كفيلة 
باضعافنا أو الکشف عن سرلا الکببر ۰۰ 


وقد كانت معركة القنال من وجهة نظرنا » معرکة مجيدة 
تیدی فیها شعور الشعب واستعداده الكبير للتضحية بکل شىء oe‏ 


YoY 


وهناك قصتان ۰۰ لعل احداهما قد کسیت شهرة معينة اذ 
جاء ذکرها فى محكمة الثورة آثناء محاكمة فؤاد سراج الدین » 
عندما ذکر « التهم » قصة اللغم البحری ٠٠‏ 

آما القصة الثانية ۰۰ أو هی الاو باعتبار تاريخ الحوادث 
فكانت قصة على هامش الاحداث » ولكنها كانت ols‏ خطر كيير » 
لولا lal‏ آحسنا استغلالها ٠٠‏ 


مجاهد فى سینا ؛ 

ولنبداً بهذه القصة ۰۰ وقد وقعت فى الايام الاولى للمع رز کة 
۰ وکنا اذ ذاك فى سينا ۰ كنت هناك UT‏ وعبد الحکیم وصلاح 
۰ وکنا نشعر بالضیق الشدید الذى يملا نفوسنتا ونفوس جميح 
الضباط فى سينا » فقد كان الجميع هناك يشعرون بان علیهم واجبا 
يجب أن يؤدوه فى همذه المعركة وانه لاحق لاحد فى منعهم من 
القیام به oe‏ ۱ 

وتکاثر الضیق » وغلت الصدور » وأصیحت القوات هناك فى 
شبه هياج مستمر » پنذر بالخطر ۰۰ 

ووصلت التقاریر الى قيادة الجیش عن هذه الحالة السيطرة 
على القوات فنى سیناء فارسلت القيادة ضايطا کبرا هو اللواء توفیق 
مجاهد » و کلفته Gage‏ الحالة هناك ۰۰ 

وجاء اللواء 'يهدثنا ۱ 

جاء » فجعل یخطب قينا ویناقشنا » ؤيحاول اشعارنا OL‏ 
دور الجیش لج ob‏ بعد » لا OY‏ الجیش يجب أن يستعد ۰۰ ولکن 
oF‏ عدونا الحقیقی فى نظر اللواء مجباهد » ومن آرسلوه - عو 
الیهود ۰۰ وان علینا أن نفرغ من الیهود آولا ثم بعد ذلك نفکر فى 
الانجليز ۰۰ 


Yor 


وأطال اللواء مجساهد كثيرا فى هذا العنی » حتی ضاقت 
الصدور ۰۰ واذا بصلاح سالم یصرخ فى وجهه قائلا : 

ان عدونا الاساسى هو الاتجليز » هو هذا الاستعمار القائم فى 
پلادنا ۰۰ Lily‏ يجب علينا أن نطهر أرض الوطن من هذا الاستعمار 
اولا ۰ وقبل كل شیء ۰۰ 

وبىدو آن صرخة صلاح قد لاقت تأبيدا من الضباط ۰۰ واذا 
باللواء مجاهد يبدى ضیقه الشدید بهده الصيحة » ثم لا يفت OT‏ 
يبدى رأيه علنا فی صسلاح ۰۰۰ وکان ممسذا! الرأى هو أن صلاح 
سالم ووه رجل خطر ۰ 
wy‏ أن يكتب تقريرا عند عودته الى القاهرة » يتهم فيه صلاح سالم 
بالخطورة ۰۰ ومن يدرى كيف يمكن أن بتجه نشاط القصر الى 
کشف حقيقة صلاح واتصالاته » وكيف يمكن أن wo‏ هذا الى 
الايقاع بالتشكيل كله ۰۰ 

وقررنا أن نلغم الارض للواء مجاهد قبل أن بعود الى القاهرة» 
وبقدم تقريره النتظر ۰۰ 

وفی الليلة نفسها اجتمعنا » عبد الحكيم عامر وصلاح وآنا ۰۰ 
فى منزل الصغير فى رفح ۰۰ ثم رأينا أن نکتب خطابا الى الفریق 
حيدر باشا » نضمنه شکایتنا من أن اللواء مجاعد قد أثار الضباط 
اثارة شسبديدة فى زيارته لهم » وانه .استفزهم استفزازا يمكن أن 
يؤدى الى ما بحب og)‏ من شرور ۰۰ خصوصا وان لهذا اللواء 
تار یخا آثناء حرب فلسطین ۰ وان هذا التاريخ معروف لساثر 
الشباط ۰۰ 

وكتبنا الخطاب فعلا » وارسلناه ال حیدر ۰۰ 

وفى التوم di‏ هبط اللواء محاهد ال القاهرة ۰ ولكنه 


Yoo 


لم AK‏ بحط قدمية فيها aw‏ كان حیدز «باشا» قد استدعاه اله 
وبدآ التحقيق dae‏ فيما الصقناه به من اتهامات ! 

وانتهى التحقيق بقرار نقله ال المنطقة الجنوبية ۰۰ 

و کان اللو sl‏ متحاهد اذ ذاك نائيا لر نيس dine‏ أركان حرب 
الجیشن الصری » كان یتمتم بهبذ! النصب الخطير » ومذه الادارة 
الضخمة ۰۰ واذا هو يتتقل الى النطقة الجنوبية ۰۰ حيث لا چنود 
ولا ضياط ۰۰ آی حيث یصبح قائد نفسه ۰۰ فقط ۰۰ لا غير!! 


النيتل أو اللغم ! 

والقصة TSW)‏ من قصصن معركة القنال » حي قصة اللغم 
البحرى التى أشار اليها سراج الذين أثتاء محاکمته ٠‏ 

' وقد وقعت هذه القصة فى YO‏ ديسمير 1١15١‏ أى قبل حريق 
القاهرة بشسهر كامل على التحديد ۰۰ 

وأذكر هذا التاريخ جيدا ۰ لانه كان يوم ميلادى ۰۰ أو عيد 
میلادی ۰۰ كما بسمی الناس تاريخ مولدهم ۰ 

وكنا ثلاثتنا فی رفح ۰۰ عید الح كيم » وصلاح » وآنا oo‏ 
وكان معنا هناك سيعة وعشرون ضابطا ۰۰ 

والضباط فى مثل هذه الوحدات النائية » يتنتهزون فرصة 
المرح انتهازا ٠٠‏ وكان « عيد ميلادى » احدى هذه الفرص۰۰ ولذبلك 
قرو الضباط ان یحتفلزا بهذه « المناسبة » على حسابى ء فى سیتما 


oe الدينة‎ 
eee وحدهما‎ 
Gee اذا‎ 


Yor 


۷ آدری لعل ذلك لانتا لم نود أن یخلو اليس من ضباط ٠٠‏ 

ولعل الامر آكبر من هذا كثيرا ٠٠‏ فقد كان لا بد فعلا من أن 
و جد ضباط قى الیس » وان یکون هؤلاء الضباط هم عبد الکیم 
الثورة , أن يكون معنا فى كل شىء ۰۰ 

ودق جرس التليفون فى الميس , فقام اليه عيد الحكيم ۰۰۰ 
ركان المتكلم حو حمال عبد التاصر ۰۰ من القاهرة ٠‏ 

وقال جمال لعيد الحكيم جملة واحسدة ٠٠.‏ « التيتل جاى 
النهارده فى الطيارة ۰۰ استعد لاستلامه ٠٠‏ » 

وقطم جمال الط ۰۰ وانتهت الكالمة ۰-۰ 

وکانت کلمة « التیتل » من کلمات قاموستا « الرکی > ۰۰۰ 
ركان معتاها « اللغم » + 

وکنا قد اتفقنا من قبل على اعداد لغم بحری dead AS‏ ق 
القنال قبل مرور باخرة انجليزية كبيرة ۰۰ فننسفها بذلك ٠‏ 

وكان هدفنا من هذه « العملية » عو تعطيل القنال » وتقديم 
put‏ الكافى للعالم ء على أن الانجليز لا بستطیعون حماية القنال » 
ما دام Oy pall‏ ۷ بمکئوتهم من ذلك ٠‏ 


وجلس عبد الحكيم وصلاح ينتظران « التیتل » ۰۰۰ وکانا 
بالطبع لا بعلمان شيا عن حقيقة ححمه ۰۰ ۱ 

وبمد قلیل ۰۰ اتصل ضابط من العريش بعبد الحكيم ۰-۰ 
ءقال له بلفتنا « الحركية » استلمت « التيتل » ولکتی لا آعرف كيف 
آوصله الى القنطرء . لان امکانیاتی آقل من ذلك كثيرا ۰۰ 


م ۱۷ - آسرار الثورة ۲۵۷ 


وأجابه'.عبد الحكيم بقوله : 
- آرسله الى فى رفح ۰۰ وساأتصرف آنا فى الامر ۰۰ 
وعاد عبد الکیم وصلاح بنتظران « التیتل » مرة آخری ۰۰ 
وقد علما انه سيصل الیهما ساعیا على الارض لا حابطا من السماء 
وبعد قلیل » وصل « التیتل » 
وصل » فى حراسة ضابط کیماوی » كان هو الذي قام باعداده. 
وکان آضا هو الکلف بتر كيبه فى القنال 
وکانت الساعة .اذ ذاك > الثامنة مساء 
وكان هذا « التيتل م عبارة عن أربعة صتاديق كبيرة pot‏ 
ثقيلة الوزن جدا ۰۰ 
وتعاون عيد الحكيم وصلاح والض ابط الكيماوى على انزال. 
الصناديق ۰۰ وكان جليا انها لايمكن ان تدخل من الابواب , ولا أن 
تخفى فى احدى الغرف ٠٠‏ 
لكات امل الوحید » هو أن توضح هذه الصنادیق J‏ جوار 
ی سفق الت ليتع بحن جلا تلاج رد ,اس ندرا فى 
عملية نقل هذا « التیتل » ۰۰ غير التتظر + 
وخرحت من السینماءو توحهت فورا ال سلاج الإشارة:' فا ata pao‏ 
بعض جنودی بینما ذهبا هماخال سلاح خدمة Gadd‏ فأجضرا ضبابظين 
من الاحرار » وعربة لوری كبيرة ۰۰ 
وکان الوقت الذی آمامتا ae‏ بالثوانی لا بالذقالو 4 ققد 
آوشکت السیتما أن تنتهی ۰۰ ژدانتهائهیا سبحضر" الضباط الى 


YoA 


الميس ۰۰ وینکشف آمر « التیتل » الذی كنا تحرص آشد الرص 
على اخفائه ++ 

وفى ode‏ الثوانى التى كانت قد بقيت لنا . اسستطعنا أن 
نضح التیتل فى اللورى , وان نجهز اللورى بالینزین الذى يكقيه 
لقع ۲۵۰ كيلومتر ۰۰ الى القتطرة ٠٠‏ وأن تعد بعخى قطع 
الساندوتش .> للضابط الكيماوى ومرافقيه ۰۰ 

وسار اللورى على بركة الله ٠٠‏ 

واتصلنا نحن بزملائنا من الضباط الاحرار فى العريشى لكى 
ددعوه يمن ٠٠‏ ثم اتصلنا بزملائنا فى القنطرة . لكى بتسسلموه 

ولم نكد نفرغ من كل هذاء حتى كانت مظاهرة قوامها سيعة 
وعشرون ضابطا تقترب فى مرح من الميس ٠٠‏ 

كانت السينما قد انتهت ۰۰ وكان الضباط عائدين ۰۰ 

ولعل قصة « التيتل » هی احدى قصص معركة القنال ٠‏ 

والذى نستطیم الیرم أن ضیفه الى ماذكرت هو أن الغنطرة 
قد استلمت « التیتل » وآن الضابط الکیماوی قد ركيه فعلا ۰۰ 
ثم قامت فى وجهنا عقبات لم تسمح لنا بتنفیذ خطتنا ۰۰ فقررنا 
مکانه ال هذا اليؤم ۰ 


1-5 


Converted by Tiff Combine 


مُوعِدا لشّورة 


« حلدنا موعد الثورة. 
ais‏ ۱۹۵۰ 

۰ قلنا لسراج اد بن bid»‏ 
على الدسستور ونجن, 
نحميك » 

+ فوّاد سراج الدين يقول 

« أن شعب مص 

لا بهتم بالدستور » 

+ تم الانتخاب فى منزل 
كمال الدین حسين ۰۰ 

+ الاتصال Jy‏ اگوفد ٠‏ + 
حريمة ۰۰ 

۰ سرا الدین يقول = 
بر احلا خسايفين من 
اخيش » 


Converted by Tiff Combine 


ان دور الاحرار الذی بدأ اذ ذاك كان قد بدا ليستمر لا 
ليتوقف وكنا نمر فى نلك الاثناء بفترة كمل فيها اسستعدادنا , 
واصبخنا قادرين فعلا على التحزك من وحداتنا » لنضرب الضربة 
التی تطهر البلاد من رآس الفساد قیها ۰۰ الملك , والاقطاع ۰ وما 
يتفرع عنهما من آحزاب وسیاسات قادتها طویلا الى الخراب ٠‏ 

فالسنوات التی مرت بنا بعد «اكتمال تنظیمتا » وهی سنوات 
۰ ۷ ۱۹۵۲ ۰۰ قد كانت سنوات الاستعداد والدراسة. 
الكاملة؛ للموقف » و تحدید موعد الیدء ۰۰ وفی نهاية هذه السنوات 
أو قرب نهايتها » وقعت معركة القنال ,2 وأدركنا أن دور نا الكبير 
قد Ole‏ وقته ۰۰ 

انها فترة مترابطة اذن ۰۰.سنمر اليوم مرورا ببعض Agito}‏ 
لنعود الى ذلك مرة أخرى + 

ففى عام ۱٩۵۰‏ كنا قد اكتملنا من بحيث التنظيم الداخلى ۰۰ 
للخلايا 2 والخابرات 2 وجمم الاشتراكات وعقد الاحتماعات وضم 
الضباط 

كان كل شىء يجرى على مايرام ٠٠‏ وکنا نفكر دائما فى الزمن 
الذی يجب أن نقضیه فى الاستعداد والتهیو للمع رکه oe‏ وكنا ~— 
ككل من يقدم على خطوة كبيرة جرنئة ‏ نقدر قوة العدو بحدها 


. 


الاقصی + ونقدر قوتنا حدها الادنی . ونعتقد اننا لن نيدأ حتی 
نكون على يقين من أن الد الادنی لقوتنا . قد أصيح آقوی من کل 
شىء مما يمكن أن يكون عليه المد الاقصی لقوة العدو -- 

والعدو » كان بالطبع , فاروق وجهازه الرهیپ. . مع دصي 

وکنا فى بدء عام ۱۹۵۰ قد قدرنا للاستعداد خمس سنوات + 
فى اننا حدد نا مو عدا للحركة عام 1۹03 أو ۵۵ + 

ولكن الظروف السياسية التى لايست الأشهر الأولى من حكم 
الوفد الآخير جعلتنا نعيد التفكير مرة آخری . ونحدد للحركة موعدا 

فقد كانت سياسة الهادنة التى GE‏ بها الوفد البلاد فى Sat‏ 
شهور حکمه تستدعى هذا التقريب نوعد الحركة ٠‏ 

اذ كانت هذه السياسة - وحدها »> هي yl past‏ بوجوب 
| تحار الشعب وقرب. هذا الانفجار - 

فقبل عهد الوفد الأخر ۰۰ كان الشعب ری :آمله فى حزب. 
الوفد رغم مساوئه ۰۰ وحتى تحن کنا نعتقد. أن حزب الوفد رغم كل 
هته الساویء العروفة للجمیم : هو الحزپ الذی نستطیع أن نركن. 
اليه یوم نقوم بضربتنا الكبيرة » لنسلمه pled‏ الیلاد » على سس 
واضحة من التطهير والعمل الخالمی للوطن = 

كنا نعتقد هذا » بل لقد خطونا فى هذا السبیل خطوات. 
سیاتی 'نفصيلها 5-8 

او که ey‏ هدا Metin‏ ین ال آن تسین سای انس 
الکبری وهى أن حزب الوفد اذ بحیء دهذه الآغليية الساجقة فى عام 


TE 


۷۱۹۹۰ نم بهادت القصر نلك الهادنة الکشو 43 الزربة قد صم 
الشعب فى أمله الوحید الیاقی » ولم یجعل هناك مجالا بستطیم 
لشعب أن یتنفس فيه الا أن ينفجر فیطیح بکل شىء ٠‏ 
ميزانا حساسا لاتفعالات الشعب 2 حتى GLY‏ انفجاره دون توقہ 
منا » .فیتعرض للحمة رهيية بينه وبين القوة الغاشمة قد لا تکون. 
سليمة العواقب ٠‏ 

وفى الوقت نفسه كنا نخشى أن يدب الملل فى نفوس ضياطناء 
وان یعطی التراخى فرصة للقضاء عل قوتنا , بعوامل التشتيت 
المقصودة أو غير المقصودة على. حد سواء ٠‏ 

لذلك قربنا الموعد الذى حددناه للحركة . وحعلناه عام ۱۹۰۲ 
أو ۱۹۵۷۲ بدلا من ۱۵۶ أو ۱۹۵۵ + 


انتخاب جمال 

وکنا فى ذلك الوقت فى القاهرة نحن جميعا ۰ وکنت MT‏ 
آعیش کالبیس فى دائرة ضيقة » لم پسمع لى جمال بالتحرك. 
فى أى داثرة آوسم منها بحال من الآحوال 2 فقد کان تاریخی 
السابق . تاريخى الذى لم يمر عليه أكثر من عامين منذ. خسرجت 
من السجن فى آخر مرة » يجعل أى حركة آقوم بها مثار شكوك ٠‏ 

ومر عام ۱۹۵۰ وأقبل عام ۱ ٠۰‏ وفى هذا العام تقل 
بمضنا الى سينا ٠٠‏ نقل صلاح وعبد الحكيم وأنا ۰۰ الى سينا . 
ونقل جبال سالم الى العريش ٠‏ 

أما باقى مجموعتنا ۰۰ فقد ظلوا فى القاهرة ٠.‏ 

وكان هذا التقل ٠٠‏ وتشتیتنا عى ثلاث جهات مدعاة الى 
اتخاذ اجراء لا بد منه . لم نكن قد فکرنا فيه قبل ذلك العام ٠‏ 


Yo 


كان لا بد أن یکون لتنا رئيس مسئول » یقوم بتنسیق أعمالنا 
ع level‏ الأوامر والتصرف الوقتی قيمأ tou‏ من مشکلات :۰۰ 

Unies‏ اجتماعا لبحث الأمر 2 ثم انتخينا بالاجماع رئيسا 
لیا oe‏ حمال عبد الثاصر oe‏ 

وبدأ بذلك تقلید حدید لهذه الجموعة » أن نحدد موعدا 
للاجتماع فى کل عام لانتخاب الرئیس ۰۰ 

وفعلا » تم ذلك آیضا فى plo‏ ۱۹۰۲ ۰۰ اذ اجتمعنا فى 
منزل الصاغ كمأل الدین حسين واتتخبنا جمال رئیسا لدة سنة 
أخرى من ذلك التاريخ ee‏ 
واختبار الرئيس : 

على أن Mee‏ الاجتماع . قد تضمن قرارا آخر اتخذناه 
واتفقنا على ابقائه سرا بيننا ٠‏ 

وكان هذا القرار هو اختيار الذواء آرکان الحرب محمد نحيب 
لكى یکون قائدا لحركتنا فى يوم تنفيذها ٠‏ 

وكان سبب اتخاذ هذا القرار ۰۰ هو اننا لا بد أن نضع فى 
أن نمهد لشخصيته التمهيد الكافى فى صفوف الجیش ٠‏ 

وكان الرئيس نجيب قد عرف لمجموعتنا عن طريق عيد الحكيم 
-عامر » اذ كان عبد الحكيم عامر أركان حر به آيام معركة فلسطین۰ ٠‏ 
كما كان عيد الحكيم قد قام بتعريف اللواء نجيب بالبكباشى جمال 
عبد poll!‏ عقب عودة جمال من الفالوجة ۰۰ 

ورغم اتخاذنا عذا القرار » فلم نشا أن' نعلنه حتى للرئيس 


۳۹۹ 


et‏ رزه .. بان الوقت لم يكن قد حان بعد لاتخأذ همده 
الخطوة ٠‏ 

وبعد أسبوع عقدنا' اجتماعا آخر ۰۰ فقد كنا نشعر فى 
ذلك الوقت أن موعد الحركة قد يكون اقرب BO‏ مما نتصور » 


ومما نقدر ۰ 


وفى هذا الاجتماع طلب جمال سالم أن نقرر البدء فى اتخاذ 
موقف الاستعداد اتكامل للعمل فى أى وقت ۰۰ وأن تكون المهلة 
التى تعطى لضباطنا قبل البدء شهرا على أكثر تقدير ٠‏ 

ووافق الجلس على ذلك ٠٠‏ 

وفى الاجتماع نفسه ۰ للف المجلس عبد الحكيم عامر » يعمل 
« تقدير موقف > للحالة من جميم نواحيها . الشعبية والسياسية 
والعسکرية » وأن يقوم بعرض تقریره على الجلس فى آسرع وقت" 

كنا جمیعا نشسعر بوطاة الاحداث وبتحکمها الواضح فی‌تحدید 
موعد حرکتنا ۰۰ فقد كان الشعب يغلى . و کان الجیش يغلى ٠٠‏ 
وکان لا بد من عمل ˆ 

وانتهی هذا الاجتماع الذی عقدناه بمنزل قائد الاسراب 
حينئك ‏ حسن ادر احسميم ٠‏ 

ثم اجتمعناً بعد يومين اتنين : لكى ندرس التقرير الذى اعده 
عبد الحکیم عامر ۰ 

وفی هذا الاجتماع ۰۰ استطمنا أن نطمئن تماما ۰۰ وانتهینا 
الى اننا قادرون على القيام بالحركة فى اول فرصة ممكئة .. وان 
امكانياتنا'تضمن لنا النجاح .. 


VW 


ولم بكن هذا التقربر نتيجة لدراسة يومين من عبد الحکیم 
امیش للقيام بعملية حصر کاملة لاول مرة » ومعرفة حقيقة القوة 
التی نستطيع الاعتماد علیها .. 00 

وبالطبيع كان هذا الاجتماع 3 قبل حرق القاهرة 355 ولم 
يكن أحد يتوقم وقوع ذلك الحادث الشتوم ٠‏ 


ولنترك الآن التفاصيل العسكرية » ghd‏ بما قمنا يه الى 
جا نب ذلك من ميحاولة لاستغلال اللوقف السياسى : والتهيتة 
لأوضاع ما بعد الثورة من الناحية السياسية » والناحية الشعبية ۰ 
الوقد ۰ ۰ 


ثم اضطرته الظر و ف واضطرته تفس القاعدة الشعبية التى لم 
يكن بستطیم أن يغفل حسابها الى الغاء العاهدة » fas‏ الکفاج 
المسلح ضد قوات الاستعمار فى القئال ٠٠‏ 

هذا الحزب » كان املا من, آمالنا رغم كل شىء و کنا نرید أن 
نقويه في موقفه » وان نجعل مته الشرارة التى تطلق قذيفتنا ٠‏ 

وقررنا آن نتصل بالوفد › وأن نترك آمر تدبير الاتصال به 
الى جمال عبد الناصر .. 

ولن اسنق هنا الحوادث » وئکنی ساحاول أن SS‏ تفاصیلها 
كما يذكرها الذین شارکوا فیها .. 

بدا جمال بدعوة الیوزباشی جمال القاضی »وطلب منه أن 
بتصل بعمه ٠‏ عبد اللطیف محمود LAL‏ » الوژیر الوفدی اذ MNS‏ ء 
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للتفاعم معه على أوجه المساعدةج التی بحب الوفد أن . بحصل 
Lee‏ من تشكيلنا العسکری فی سبیل ايقاف اللك عند حده . ومنع 
اعتداءانه عل الدستور 


جريمة کبری 

وكان السر فى اختیار حمال ٠ oll‏ هو هذه القراية ينه 
وبين عبد اللطيف محمود ۰ فقد كان اتصال ای ضابط بالجیش 
بای رجل من رجال الوفد حينئف » يعتبر فى نظر.قادة الجيش > 
ورحال القصر ٠‏ جريمة تستوجب الحساب والعقاب .. 

ولدلك كان علینا أن نغطى هذه الاتصالات باللجوء الى صلات 
القربی » التى لا تثير الريب والشكوك .. 

وذهب جمال القاضی الى عسه ۰ ثم عساد ليقول : ان 
عبد اللطیف محمود صارحه AL‏ لا يستطيع أن يتكلم شخصیا نی 
هذا الامر + ولكنه مع ذلك على استمداد لتقديم جمال القافی الى 
رجل الوقد المسكول + فؤاد سراج الدين ؛ ليتم التفاهم بيئهما 
ساشره .. 

وفكر جمال عبد الناصر فى الامر واستعرض فى ذاکرته أسماء 
الضباط الذين يمكن أن بعتمد على Joly‏ منهم فى الاتصال الباشر 
بفؤاد سراج الدين »+ ثم استقر على آن يكلف .القائمقام رشاد مهنا 
بهذا الاتصال لانه أيضا تربطه آواصر القربى بفؤاد سراي الدين ٠‏ 


تخائل + 


وتقابل جمال مع رشاد مهنا > وطلب منه ان يذهب لقابلة 
مراج الدين وجس نبضه . وابلاغه أن الجيش اليوم لم بعد مستعدا 


۳۹۹ 


للر قوف الى حوار اللك ضد ای احراء شعبی تتخذه حكومة 
الوفد » ويؤدى إلى محاولة الك البطش بها أو اقالتها . 

وتحدد موعد القابلة بعد بعض تأجيلات من جانب رشاد 
مهنا . 

ولکن الوعد الحده بصقة نهائية آقبل. ۰ ۰ واذا برشاد 
يعتذر عن مقابلة سراج الدین ۰ بدعوی أنه قد جد ما بشفله نی 
كربته 6 وانه مسافر الیها فى الیوم نفسه .. 


و للتسحیل والتاریخ » آذکر هنا أن هذا oll‏ قف من رشاد 
مهنا : قد اثر کثیرا فى نفسية جمال.» فقد كان اول تخاذل من رحل 
بحاول أن بعتمد عليه فى شیء .. 


واندفاع ++ 

بلغ هذا Gal‏ البكباشى أحمد آنور » فمضى پنفسه الى 
اليكبائى. تحمال عبد الناصر + وابدى اسستتعداده للقیام بهذا 
بالوفد لن يؤدى ‏ على کل حال ب. الى ای عواقب تسیب 
تشکیل الضباط الاحرار . 

وكلفه جمال بهذه المهمة ».وان كان قد ابدی له دشکه.ق أن 
بس تجیب سراج الدین » .واخساست4 Ob‏ سراۍج الدين سيحاول 
استدارحه دون أن وج له سيء ۰ ثم آو صاه اذا اراد تراج 
الدین أن يصل معه الى أي قرار ۰ بأن یفهمه أن له اخوانا وقيادة 
لا.بد أن یرجم اليها قبل التصریح بأى شىء ۰ 


tv. 


تمت القابلة 

tS owl A yi,‏ آحمبل أنور SIP‏ تفاصیل هده المقابلة 
+ء قال آحمد آنور : 1 
الساعة الخامسة والتصف » فى بيته بحاردن سیتی .. 
اذ ذاك يشنغل منصب السسكرثير البرئانی لفؤادٍ سراج الدين © 
بضفته وزيرا WLU‏ » أرسله الى لیقابلنی فئ Shige‏ الاسماعيلية » 
و بأخذنی الى داره . وكان معى شقيقه حمال القافى sill‏ جاء 

والتقيت بفاروق القافى 0 م ذهینا * واذا بفاروق su‏ دنا 

_ فؤاد‎ Vode ثم اقل‎ .. ON فى أحد الصالونات‎ Lub, 
wot ic الأبواب وعسدم السماح‎ GEL باشا » وآمر الخدم‎ « 
۰ + بالدخول.‎ 

وحلس .۰ 

كنا أربعة ae‏ 

فاد سراج ep‏ وحمال القاضى 34 وقاروق القاضى 55 
uly‏ .. ۱ 

وانتظرت فی تحرز شدید. وتحرج » ol‏ ستحب فازوق : 
ویدعو نا وحدنا.فی هذه القابلة البالغة الخطورة والاهمية ٠٠‏ ولكن 


¥3 


خواد y‏ باشا » لمح منی هذا التحرج والتحرز v8‏ فاإشسم لى 
مشجعا .. وقال لی : تكلم ae‏ فلیس فاروق غربا .. 


وبدات اتكلم .. 


باطنا والريح 

قلت له : 

ad —‏ جاوز الملك كل حد » وخصوصا بتعیینه حافظ عفیفی 
,ریسا لد بو )43 ۰ فلماذا لا تتىخذون مو قفا حازما تحاه هذا التحدى 
cee pall:‏ من الملك 4 ۰ 

وابتسم فوّاد سراج الدين oe‏ وقال ف ساطة خبيثة ۰۰ 

.. طبعا .. خابفین‎ Lol 

- من الجیش .. هی دی عايزه تفس ؟ 

ثم استطرد : 
الغاية ما نقدر ali‏ العاهدة ٠‏ انما دلوقت اذا انزنقنا ٠٠‏ فمفيش 
مغر ۰ حانخرج + وثقول للشعب كل حاحة 

وتار جمال القافى » وهو tab‏ عصبى شديد الانفعال 
.٠‏ وقال : 

. ولاذا لم تفعلوا ذلك وقد عين اللك عبد الفتاج عمرو 
« باشا » مستشارا له رغم نتحیکم اياه من نعنارة لبدن ۲ 

وكان سؤالا محرجا .. AS,‏ کان Lat‏ سوالا ى الصميم 


۳۷ 


بساطة > ١‏ 
ل Lol‏ رفضنا هل ااتعيين رفضا حاسما .. ولكن الملك 
pol‏ » وعينه بنفسه .. ثم وحدنا أن هذه المسألة مسألة صغيرة » 
لا تستحق أن نعطيها من الاهتمام ما ينسينا قضيتنا الكبرى ۰ ۰ 

الشعب لا يفهم فى الدستور 
وسالته : 
a Cal Sf ~‏ اعتبار کم اعتداء على الدستور 


وضحك سراج الدین وهو بقول > 

الدستور .. هی اليلد دى بتفهم ف‌السائل الدستورية 

والقی براسه الى .الوراء کمن يتذكر ULE‏ ماضية ثم قال : 

— عندما وقعت الازمة بين الملك وبين النحاس فى الوزارة 
الاضية بشأن حق اعطاء الالقابه .. كانت هذه آزمة دستورية 
¥ شك فيها » فقد كان رابنا أن الملك لا بمنح القابا الا بناء على طلب 
حکومته .. ومع ذلك » مع كونها آزمة دستورية .۰۰ فقد استطاع 
املك of‏ « يسرح » شیوخ الازهر فى البلاد » وان بوعز الیهم Ob‏ 
بخطبوا فى البلاد » oly‏ بخطبوا فى الساجد ضد النحاس » ویوقعوا 
فى روع الشسعب أن التحاس يريد أن يصبح ملكا يمتح الرتب 
والنياشين ۰۰ وللأسف ٠٠‏ قهم الشعب هذا ٠٠‏ واضطررنا ال 
التراجع > OY‏ الشعب لا يفهم كثيرا فى المسائل الدستورية ۰۰ 
والتفت فؤاد سراج الدين فجاة .. ثم سالنی مغيرا مجرى 
الحددث + 


قلت ء 


رم ۱۸ ) آسرار الثورة ۲۷۲ 


العم ٩۰‏ من جميع الأسلحة ۰۰ 

فعاد سألنی محاولا أن بخفی ما آدرکته انا من سواله 
وهو أنه كان على علم بصورة ما بحركة الاحرار .. 

اظن كان قيه سلاح .. تعبان !! 

واجبته على الفور - 

نت لا .٠‏ غير صیحیح .. فجميع الاسلحة OT‏ مسستفدة. 
لاتخاذ آی موقف تراه .. ونحن جثنا هنا لکی نتفاهم معك علی. 
وان یکون بای حال جيشا للملت .. وعلیکم أن تتخذوا ای موقف. 
قوی .. وعلینا نحن أن نقف الى جوارکم : 

ورایت من فؤاد سراح الدين انطو اء شدندا ¢ ونظرات لحت 
فيها بعض الشك والارتياب .. 

ولم يكن أمامى الا of‏ اندفع فى حماس مبینا اخطاء اللك ». 
وجرائمه » حتی يطمئن الینا oe pS 5 oe‏ 

و Mai‏ شعرت أن نظراته قد تفیرت as‏ وبداً تکلم بصراحة. 
اكثر كثيرا .. ۱ 

كان بحاول أن عرف منی تفا صيل كاملة عن عدد الضباط 
ومدی استعدادهم » وحقيقة الثورة الکامنة فى داخل الجیش ثم 
J‏ موضوع الضباط « وراح يتكلم ‌السياسة ااصرية والأحزاب». 
والوطنية والسياسيين ٠.٠٠‏ 

كان Ne‏ ماكرا فى صیفته .. وق طريقة المفاجأة التی وجهه 
' بها الى » فوّاد سراج الدين 


۳۷ 


ماس ۱۹۰۲ 
وموعد الشورة 


+ آوشکنا أن نقوم بائئورة 
فى مارس سنة ۱۹۵۲ 
ه فاروق يحاول مغادرة 
البلاد بعد حريق القاهرة 
+ سراج الدين يستدرجنا 

ليصبح وزيرا للحربية 
۾ حيدر وطه حسين ‏ * 
+ ۱۲ شیشکل ۰ 
+ اللعب على الحبلين ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


ان المعابلة التى تمت بين فؤاد سراج الدين « باشتا» وبين 
اليكياثى احمد أنور فى آواخر ديسمير من عام ۱۹۵۱ © والتى 
تركنا لآحمد أنور تسجيلها فى صفحتنا الاخرة من هذه الصفحات» 


ولم تكن أهميتها عندنا ناجمة عن شعور منا بأهمية معاونة 
الوفد GLI‏ حركتنا فقد كنا منذ مدة طويلة قد قررنا تهائيا 
ol‏ ينفرد الجيش بالحركة دون تعاون مع آية هيئة سياسية 
أو غير سياسية خارج نطاقه... ولكن هذه الأهمية جاءت 
من شعورنا بوجوب اكتشاف كل شبر من الارض التى نمشی 
عليها » قبل أن نقدم على خطوتنا 

لقد كان جمال عبد الناصر قليل الامل فى امکان قبول الو فد 
الما تعرضه عليه .. ولكن هذا لم dates‏ من السعى الى ألو قد هذا 
السعی الحميد .. ولو أن الوقد قبل أن کون [لشرارة التى 
تطلق الثورة > لتفیرت ملامح کثيرة من تاريخ مصر الحدیث .. 
ولکنه لم ,قبل .. وساترك للبکباتی احمد اتور اتمام حدیثه 
الذی نشرنا بدابته فى الفصل السابق لیعرف القراء كيف كان 
تخاذل الوفد عن الضی فى الطریق الوحید GA‏ كان يجب أن یمضی 
فيه .. وکیف اثر هذا التخائل فى الاحداث ال لاحقة التی 


۳۷۷ 


شاهدتها مصر فى مطلع ٠۰ ۲ ple‏ والتی انتهت بظهور الثوره» 
وانتهاء Age‏ الفساد .. 


قال البکاشی آحمد آنور .. 


دسيسة أو مكيدة قد ديرت له 

وكان tg)‏ سراج الدین قد بدأ يشعرنى بأنى أصبحته Mad‏ 
موضع فقته ۰. واخد يتكلم بصراحة وحرية فى موضوعات سياسية 
ووطنية Volar‏ اهامی ائه pu‏ لى اسر ارا خطيرة لا شفى .أن 
فف کر الا من یکونون فى الوضع الأول من ثقة الرحل فيه .. 

وفيجأة سالنی السوّال الذی لم أكن قد توقمت ان بوجه الى 
ولا آعددت نفسی GEW‏ عليه ۰! 

قال لى فؤاد cle‏ الدین فى بساطة : 

— مين تفتکر بضلح لقيادة الچیش ۲ 

قال : قيادة الحیش .. ولم بقل قيادة الحركة .. وقالها 
فى بساطة لا مثيل لها وكأنه سسأل عن الصحة أو تحدث عن 
حالة الطفس © 

ولم افهم آنا مغزى سؤاله الا بعد Gl pail.‏ من منزله عندما . 
جلست أستعيد ما دار فى الجلسة حر فا حر فا لکی أقدم به تقربری 
الى البکباشی حمال عبد ٠. poll‏ فقد آدرکت Hate‏ من وضع 
اسئلته التناثرة سوالا الى جوار الآخر انه لم يكن سسالتی 
مجرد سوال بریء عمن اظنه اصلح من الفریق حیدر باشا لقيادة 
الحیش وانما كان شصد تماما الى معر di‏ رئيس حركة الضباط 
الاحرار . 


YVA 


آدرکت هذا بعد خروجی من منزل سراج الدين ٠.٠‏ وحمدت 
الله عند ذلك كثيرا .. فعلی الرغم من مفاحاته لى بهذا السال 
وعلى الرغم من حو الثقة الذى كان قد سيطر على الجلسة» 
وعلى الرغم من اللهجبة البسسيطة التى AD‏ بها سؤاله 
فقا ینعی ات لاون أن أدرى لذلك سيا _ الحذر الطبيعى 
الذى كنا قد تعلمناه فى الغترة السابقة من الاعداد للحركة وكنت 
بالطبع فى مأزق » AM‏ لی أن curl‏ ۰ والا ققدت aa‏ الرجل 
التى أجهدت نفسى فى اكتسابها ۰۰ ولم يكن ممکنا أن أجيب OY‏ 
شخص القائد كان لا بد أن بل سرا حیت لا بعلم به احد .. 

ووجدات نی أختار اسم رجل يعيد كل البعد عن حرکتنا 
برجل لا صلة له مطلقا بالضياط الاحرار ولا بتشكيلاتهم ولكنه 
ف الوقت dug‏ شخصية يمكن اذا ذكرت الا شابل ذكرها فى هذا 
العام بأى قدر من الارتياب oe‏ 

وقلت له وکان ذلك بعد لحظات قصيرة جدا من سؤاله : 


القيادة الجیش ٠.‏ 

وهز سراج الدین رآسه وقال “of‏ 

اختیار موفق ٠‏ ۱ 

ولم آفهم مغزى هذه آلكلمة ايضا » ققد كنت لا ازال ماخوذا 
بالازق الذی وحدت قیه oe‏ 


وبدو أن سراج الدين قد سره أن عرف متى آسم ۷ قائد 
حركة الضباظ الاحرنار « وآراد ol‏ تصل عن طر ist‏ الى معلومات 
أخرى آعم واشمل .. ولكنه كان قى كل كلمة حريصا وكان 
JL. Y‏ سؤاله الا بعد ager of‏ له كثيرا oo‏ 


۳۷۹ 


كنت آحاول فقط أن آجیب على آسئلته وأن آعرف منه رأيه فيمةا 
حت اعرضه عليه .. ۱ 


حیدر وطه حسین 

وبدا سراج الدین تمهیده الطویل الثانى بالحديث عن الفریق, 
حیدر Lah‏ . 
اسم القائد الجدید .. 

فاخذ بتحدث عن انتخابات النادی الآولى » ثم قال : 

ب انتم خذاتمونا فى مسالة حيدر .. 

وکانت الحكومة قد els‏ استقالة حيدر باشا من قياده. 
آلجیش على آثر التحقیقات. التی آجرت قى قضية الاسلحل. 
الفاسدة » ولکن اللك آعاده بعد ذلك رغم ارادة الحکومة + 
الضباط جميعا سيثورون 35 ولکنه عندما اعاده . ثم ندیه ane‏ 
فى حضور حفلة نادی الضباط » صفق له الضباط طوللا فى حضور 
ونس الحربية الوفدى » مصطفی نصرت ‏ مما آوحد الوز بر 0 

و کانت هذه القصة كد وقعت al‏ وكان تصفیق الضاط 
لحيدر هو أكير لطمة وجهت الى حكومة الوفد وأضعفت موقفها 0 

وآردت ol‏ اطمین سراج الدين ¢ بافهایه أن ما حدث owl‏ 


۲۸+ 


مطلقا عن رای الحیش .. وان هذه الظاهرة قد افتعلها عدد معین, 
من الضباط . . ثم قلت له : 

ب اننا لو أتينا بطه حسين وعيناه: قائدا ماما لكان أحسن 
كثيرا فى منصبه من الغريق حيدر باشا ٠‏ 

: فاستطردت قائلا‎ ٠ فوّاد سراج. الدين يبتسم‎ Coy 

- لانه ‏ على الاقل — يقهم فى السياسة .. 

وضحك سراج الدين ثم قال : 

- على كل حال انتم صفقتم لحيدر .. وأحرحتمونا we‏ 

وفى الحال » قال لى :. 


الضياط ؟ 


وكنا على ple‏ بذلك فعلا فقد كانت متاك قائمة قد أعدت 
لطرد عدد من ضباط الحیش وكانت هذه القائمة تتضمن أسماء 
سيعة ضباط من تشکیلنا . 
۲ شیشکلی 

وقلت له : 'لقد سمعنا أن اللك قال لحیدر بغضب « ازای 
تسیب ۱۲ شیشکلی قاعدين فى الحیش ؟! » 

ولا وجدنی تلكأت فى الاجابة .. استطرد هو قائلا : 


YA\ 


انك 7 ستطیم اذا عرفت الاسماء وکانت تهمکم أن تبلفنی 
شخصيا بما تعرف ... فقد استطيع أن أكون مفيدا ! 
.السيطرة على الحيش .. وكان فاد سراح الدين يريد أن يعرف 
.ما لدی من معاومات لكى شعر الملك بأنه على علم بكل شیء ثم 
ستفل هذا فى الوصول الى هدفه الذى سمی اليه كثيرا .. 
.وهو أن کون وزيرا للحريية .. فقد كان همه فى تلك الايام أن 
يقنع الملك بأنه اذا أصبح وزيرا للحربية لاستطاع أن يسيطر على 
.الجيش تمام السيطرة ae‏ 
من انتم 1 

وعاد سراي الدين يؤكد لی استمداده لکی کون مفیدا لنا 

ولكنى فى هذه اللحظة كنت حاسما فقلت له على الفور - 

— آرجو الا تهتم معاليك کثیرا بالاسماء ... ویکفی أن تتأكد 
من وحود قوة مخلصتة كافية داخل الجيش .۰ وانك انت 
تستطیع أن تعتمد علینا ofp‏ تجدنا فى أى وقت اذا أردت منا 
مساهمة فعلية فى شد آزرکم تجاه اللك » فى أبة خطوة دستورية 

واطرق سراح الدين ۰۰ ثم قال : 

ب يعني ؟! 

فأحبته : 

— یعنی أننا نريد منكم بصراحة أن تتخذوا موقفا Lith,‏ 


YAY 


فقال > 

ب واذا أقالنا اللك 1۶ 

قلت له : 

ب تتمسکون بمراک زکم وتتركون الباقی لنا ٠٠‏ قالحيشر 


woe 


كلك E‏ للو قو ف الى جانبكم فى هذه الحالة وقوفاا قو ا 

وابتسم سراج الدین وهو مطرق .. ثم قال : 

.٠ haw Loy‏ وان كان رأبى الصریح هو أن الحیش سحب 
ان بلزم شئونه الخاصة . 

وانتهت القابلة يذالك .. وتوجهت الى البکیاشی جمال 
عبد الناصر » قرويت له كل تفاصیلها . 


ولتنعد الى حديث الحر که .. ققد درس ا مو قف ألو فد 
وعلمنا بوسائلنا الخاصة أن سراج الدين قد اخفى نا هذه القابلة 
oye‏ جمیع وزراء الو قد 3 ذلك الو قت al, oe‏ اراد از we)‏ 
آمر‌ها سرا بينه وبينناً .. وبين مصطعی النحاس ٠‏ 

والواقم أن هذا الوقف من الوفد قد آثر تأثيرا كبيرا فى الأيام 
التى تلت ذلك ۰۰ 

ققد كانت حوادث العنال تفاقم leg‏ بعد يوم وکا 
شياب مصر يقوم . بأعمال عظيمة. وهو أعزل من كل. سلاح الا وطتبنه 
وایمانه > وكان رجال البوليس يتحملون العبء الا کر من أعساء 


TAY 


الجهاد ضد جيش كيير کامل التسلح .. وکان الو قف بفلت من دد 
حكومة الوقد ley‏ بعد نوم ۰ لحاولتها السیر ف اتحاهین واللعب 
على حاین فى وقت واحد ee‏ 

فقد كانت تسایر اللك » وتعبیء الشعب .. واللك خائف 
۰ والحكومة تربك أن تسیر فى هذن الاتحاهین المتناقضين . 

ولم يكن لنا بد من الانتظار » لان هذه الحكومة لا تريد آن 
تقف ll‏ قف الحازم الذی سکننا من التدخل واقرار الامور » 
واشاف اللك عند حده » أو الاطاحة به . JI,‏ بالکفاح فى طر 4h‏ 


القويم 5 
وفجأة تغيرت الظروف جمیعا بااؤامرة الكبرى ۰۰ حريق 
القاهرة .. 


حدث هذا الحریق الذی أكل اقتصادیات البلاد » واطاح 
بسمعتها ومکن للقوی الرجمية من الانتکاس بانتفاضتها فى لحظة 
واحدة ۰ دون انتظار ولا توقع من آحد ee‏ 

© وکیف كان لا ان نتوقع حادثا كهذا . 

لقد فوجئنا به ... واعترانا الوجوم أياما ... ثم بدات 
شیا ae ad‏ كيلنا 8 

كنا نريد of‏ نتبین الطریق » وان نعر ف كيف pa‏ ضربتنا » 
بعد وقوع هذا الحادث وما شعه من سو ۶ امو قف الدولی pal‏ > 
ومن خراب اقتصادى » وذهول شعبى » وانتكاس كامل » وسيطرة 


الر حعية بصورة لا مثیل لها على کل مرافق البلاد eos‏ 
ویدآنا ثلا حظل وتراقب oe‏ 


۱۸ 


قاروق ينتابه الذعر 


وکان اول ما استقرت عنده آفکارنا قترة معيتة هر ذلك 
الذعر الذی انتاب فاروق » عقب Pay en‏ 


الضطرب الذى كان ينساق به فى الصباح الى غير ما يساق Fe‏ 
الساء . : ۱ 


الحادث مباشرة .. والتنک 
لقد ذعر فاروق ذعرا شدیدا .. وفكر فى الهرب من DUN‏ 


والعقیات . 


Liar 9 ) عتسابعم[‎ 


واجتمعنا . وحددنا موعدا تقر lus‏ لح ركتنا شسهر مارس 
۴ > أى بعد آیام قليلة من موعد ذلك الاجتماع .. ووضعنا 
خطتنا کاملة ۰. وکنا قد راعینا فیها الاساس الاول الذى اتفقنا 
عليه من بدء التدابير الاولی للحركة » وهو أن ینفرد الجیش بهذه 
آلحر كة انفرادا كاملا » دون الاعتماد على آبة هيثة او حماعة او 
حزب فقد كانت اتصالات حمال عبد التاصر المتعددة مع جمیم 
الهيئات » قد آشتت LI‏ بصورة قاطعة أنه لا توحد هيئة واحدة 
على استمداد للقیام بای عمل جدى الى جانبنا ۰. 


الکامل للقيام بالحركة فى أى وقت .. 


ولكن الاسبوع الذى مر بعد ذلك ote‏ احداثا جديده ق 
حياة البلاد ee‏ 


فقد اقیلت وزارة علی ماهر ae‏ آو استقالت مرغمة oe‏ 


Ao 


٠‏ * وهدآت. 


وجاء شهر مارس بوزارة الهلالى ء وبأسلوب جديد 
مخاوف فاروق و قرد a slat‏ آلبلاد oe‏ ووحدنا أن فرصتتة 


تکون آکبر اذا انتظرنا قلبلا حتی تتکشف الامور » وبفیق الشعب. 
من ذهوله الذی آوحدته الاحداث فيه . 

وهكذا قررنا تأجیل Joye‏ الحركة الذی كنا قد حددنا له 
شهر مارس oe‏ وكان هذا هو التأحيل الاخبر ee‏ 


YAN 


كمال الدین ee‏ 
يخرج بلا سلاح ٠‏ 00 
كاذا عيئا Showy‏ مهنا 
وصيا على العرش ؟ 
الخطاً الوحيد 

جوم مجيد ٠‏ 

ذكربات خالدة ١‏ 


Converted by Tiff Combine 


کانت اللحظة الحاسمة تقترب. بسرعة عظيمة .. وکانت هذه 
السرمة فى حد ذاتها خطرا مباشرا على کل من له صلة بمسرح 
الاحداث ۰۰ فالوادث عندما تسرع وتصسلاحق » یخشی أن بفلت 
زمامها » بحيث تتحکم هی فى الذين تصئعوتها ae‏ 

والحوادث ابضا عندما سرع وتتلاحق » تکشف مکتونات 
النفوس وتجلو جواهرها .. 

وهکذا كانت أحداث شهر بولیو من عام ۲ .. الاحداث 
التى سبقت يوم الثورة ... كانت سريعة متلاحقة » وكانت تجری 
كل الرعوس ٠٠١‏ 

كان الملك فى حالة اقرب الى الجنون .. فمتذ جاءت تتائج 
انتخابات النادى تحديا صريحا له » ومنذ وقفا ضباط الجيش 
فى ناديهم ذلك الموقف المكشوف العادی للملك » ومنذ بدت فيهم 
روح الاستهتار الذى لا حدود له بالعرش > وبالتالی CAV JS‏ 
التی كان العرش ستند الیها .. من وقعت كل هذه الاحداث » 


ولم يكن تأثير ذه الحالة فى اللك يقتصر على تصر SU‏ 


(19) آسرار 'لثورة - ۲۸۹ 


الشخصية فحسب » ولا على علاقته بالجیش وقيادة الجیش 
فحسب 6 وانما انعکست هذه الحالة على الو قف السیاسی والو قف 
الوزادی . 
الو قف » أو من آمال فى العثور على الحلول . 

ولم يكن فى مصر كلها من ستطيع حل حل ذلك ll‏ قف ۰ ولذلك 
لم نکن po‏ بسقی فى منصبه .. 

وى هذه الدوامة الصباخبة » كانت قیادتنا تعمل فى صمت 
وهدوء وصر واتزان ۰ کانت تعد po‏ الذى عرقه العالم كله 
وسجله التازيخ .. يوم الثورة .. 

وم الثورة ۰ 

والايام التی سبقت يوم الثوره oe‏ 

قد لا يكون مما نهم قراء هذه الصفحات أن أذكر لهم تفاصيل 
الخطة التنفيذية للثورة ۰ فهی تفاصيل عسكرية » كأى خطة 
عسكرية بسيطة توضع لاحتلال مدينة » أو أقرار وضع. . 

وملابسات یدق تلك البلة : امد اين ا ay‏ 
- بالذات هو pre pie:‏ للناس "و للشعب 0 eee‏ التى . 
سیطرت على البلاد حقبة طويلة من الزمن ۰. 

لكأن السنين جميعا كانت ترسب رواسبها مصفاة الزمن 


YA. 


لتتراكم هذه الرواسب كلها قى فترة قصيرة .. هی تلك التی 
سبقت يوم ۲۲ بولیو ۰. 

وکان صراع الشعب LT,‏ قد تجمعت آیضا خلال الاعوام 
الطوبلة الكثيبة » لكى تقود خطی الجيشس والشمت E‏ البوم 
التاریخی الجید ۰ 

وق خلال کل ذلك تقع مفارقات > وحوادث صغرة 4 
وتصر فات شخصية » قد نذكرها اليوم فنيتسم ونضحك » وتحمد 
الله. . . ولكنها حين كانت تقع كانت تورق البال . حتى تنتهی !. 


مع القصر وجها ثوجه 

ولقد كان القصر فى تلك الايام لابزال شاكا ى قدرتنا على 
القیام بحركة كاملة ae‏ ولكنه كان يريد أن بطش بنا » استعادة 
اکانته التى رای انها اهتزت اهتزازا شديدا . وقطعا للطريق 
cine‏ ع ل و بحركة 
للحركة الكاملة 

كان هو عتقد هذا .. وكنا نحن نفذى فيه ذلك الاعتقاد 
بالاساليب الكثيرة التى اتخذناها » لتضليله وتضايل رجاله ق 
القصر » وق ull‏ ۰ 

Mi,‏ كان wy‏ أن يفتك Oly‏ وکان بدير لهذا Chall‏ .. ف 
نفس الوقت الذی كنا نحن قد فرفنا تماما من وضع الخطة 
الحاسمة » للفتك به » بعرشه وحکم آسرته للبلاد ۰ 


۹1 


ماذا بعد الثورة ؟ 


كنا قد انتهيئا من ذلك تماما ۰۰ وكنا لهذا قد بدانا نفكر فيما 
بعد الثورة Lat‏ .. وكنا ابضا قد انتهینا الى قرار .. 


قفيما يتعلق بالثورة نفسها » وبتنفيف خطتدا » كان قرارنا 
هو أن تفرد الحيش JS‏ شىء .. فقید قام حمال باتصالات 
كافية مع جميع الهيئات التى كان يمكن أن تكون Male‏ مسناعدا 
فى الثورة » واذا بالنتيجة الوحيدة التى بخرج بها2 هى أن 
الجيش يجب of‏ بتحمل وحده جميع أعباء التنفيذ . لان جميع 
الهيئات والاحزاب التى اتصل بها » قد أثبتت انها غير جديرة 
بالثورة » ولا مستعدة لعمل أى شىء » بل لعل مافیها من رجعية 
dol‏ كان وحده Lads‏ بدفعها الى خيانة الثورة » لو Lai‏ 
استطاعت الى ذلك سبیلا .. 

ومع ذلك فقد بقى علينا أن نفكر فيما بعد الثورة .. فيما 
يخلف التنفيذ .. ماذا نصنع ؟ 


هل نحكم ؟ 
هل سلم الامر للشعب بصرفه كيف شاء ؟ 


ومن الذى يتحمل مسئولية الحكم عندما نترك الامر للشعب 
ريشما بختار الشعب ممثليه ؟ 


سؤال بقضی على السؤال الاول قضاء مبرما ؟ 
فهل نسلم الامر للسياسيين ؟ 


وأى السياسيين جدير بقيادة البلاد بعد الثورة ؟ 


A 


وجعلنا نقلب آلامور .. نضع UT‏ فرض ثم ندور حوله > 
نتلمس آوجه القوة فيه وأوجه الضعف ۰۰ 


وشهار الفرض الاول » فثبحث عن الفرض الثانی ۰. 
وهكذا دراسة طويلة خرجنا منها بنتيجة واحدة هى : 
أن الجيش لابحكم"» وانما يقوم بالثورة » ثم يسام البلاد 
للمدنيين فى اللحظة التی بفرغ فيها من عمله الكبير .. 
كينا محددا معینا ۰.۰ وانما اکتفینا بان نقرر هيدنا » اعادة 
البرلان الحلول » وکان هو نفس lly‏ سنة ۱۹۵۰ 6 الذی sl>‏ 
Eel‏ وفدية » وترك الحکم لحزب الاقلبية بصرفه ریشما تجری 


الکاملة » وروعة الثل الاعلی .. 


الیست ورة على الاوضاع القديمة كلها .. 
قماذا كان الطابع المیز للاوضاع das tall‏ ؟ 
كان Ls‏ واحدا ظاهرا .. الجهاد فى سبیل الصکم » 
االجهاد فى سبیل الثل العلیا » آو فى سبیل الصالح العام ۰۰ 
الاحزاب كانت هکلا ١ء‏ 
والستقلون والافراد کانوا هکذا vo‏ 


yay 


وحزبية ۰ وکل كان بجمل الصالح العام فى الرتبة الشانية على 
أقل oe pas‏ 

UW,‏ آردنا أن نضزب للشعب مقلا حدیدا » اردنا أن نقدم 
له صورة جديدة بری tad‏ وجوه آبنائه الخلصین © لا وجوه 
حکامه الفسدین .. 

آردنا أن نقول له » لقد انحبت افرادا سستطیعون ان کافحوا 
فى سبيلك BY‏ سبیل آنفسهم ۰ وأن بصلوا الى الحکم فى سبيلك 
لاف سبیل انفسهم oe‏ ولکنهم لایحکمون oe‏ ¥ حکمون لاهم 

حقيقة ‏ لم بعملوا فی سبيل الحکم » ولک عماء۱ a‏ سسلك © 

ولك آنت وحدك بعد ذلك أن تحکم » وآن تختار من یحکمون ۰ . 
۰ أن رکه 1۳ لشفب يدمى آیدبه تصفیقا لنا » ودفعا Ls‏ الى 
مقاعد الحکم .. أن نترکه وقد حققنا الامنية الاولی لكل مصری 
عاش فى خلال القرن الاخیر .. أمنية الخلاص من حكم. آسرة محمد 
على وملوك. آسرة محمد على . 

آردنا ان نضرب Mie‏ للسياسيين ۰۰ Wee‏ شنفهم بالدليل 
الى الحد الذى أصبح الحاكم تترك الحكم فيه فى بوم نصره الکبیر 

آردنا ان تقو له » لقد انجبت افرادا ستطیعون أن نکافحوا 
ق سبيلك ¢ مادام الحاکم لاشصد به الا مصلحة الوطن » Lily‏ 
لذلك نترك الحکم » أو نتر فع عنه .. نأتاه لانفسنا لاننا لانريد أن 
تحکم » وانما رید pal‏ أن تحکم حکما صالحا .. وان نکون نحن 
بعض حنود هذا الحکم الصالح pul‏ . 


4 


واعتقدنا اننا اذا فعلنا ذلك , فقد قضینا على 


. كل امل 
أو أستغلال النفوذ ٠٠‏ فان وضع الثل الصالح peel pl‏ كفيل 
بدفعهم الى احتذائه او التمثيل به . 


الخطا الوحيد 

كم كنا طيبين بستطاء .. وکم. كنا متفائلين . 

لقد قدرنا كل شىء من أعمالنا العسكرية » فأحسنا التقدير 
ولم نخطیء مرة واحدة . 

ولکننا قدرنا فى هذه الرة » فاخفقنا الواقع .. وغلب فينا 
التفاژل على ادراك حقيقة الواقم ۰۰ 

عندما نصل الى الحديث عما قلا الثورة من الاحداث : سياتى 
تفصیل الامر كاملا ٠٠‏ وسیعر فا الناس ا15 حکم على ماهر 
شهرا » ولاذا تولینا الحکم » وکیف آردنا أن نعيد البرلان القديم؛ 
وکیف قررنا اجراء الانتخابات العامة فى فبراير ۱۹۵۳ ؛ أى بعد 
ستة آشهر فقط من الثورة و ۱ 

كنا wy‏ أن تغلب الواقع الکربه على آمره .. كنا ترید ان 
ننتصر على كل شىء حتى على خبث التفوسن .. 

ولکن آخيرا »+ وضح لثا أن ١‏ لستحیل له وحود ae‏ وان 
نابلیون لم نکن على حق آبدا ۰ 

Se eel‏ ی ی 
فيه » ثم لم نکد نستقر على رأى » حتی آدرنا Wi pe‏ وجهة اخری 
.. بدانا مد للتتفيذ » ونرقب الاحداث ۰۰ 


11e 


بو مجید 


وجاء يوم ۲۳ بولیو » لیظهر لتا أشياء كثيرة .۰ لیظهر لنا 
أن تقدیراتنا كانت صحيحة تماما ۰۰ وأن الله كان يرقب > CES‏ 
ویقدر لها معنا كل مايكفل لها النجاح .. وان الشعب كان كله 
فى انتظار القيادة التى تقوده الى النصر .. فينتصر .. 

ولعلى لست مستطيعا أن أورخ تاريخ شاهد العيان للايام 
التى سبقت ۲۳ بولیو مباشرة .. فقد كنت اذ ذاك فى رفح .. 
وعندما وصلنى الامر من جمال بالعودة » عدت مباشرة » ولکنی, 
لم اکن آفطن الى أن الحركة مدبرة فى الليلة 'نفسها ۰۰ ولعل القراء 
يدهشون اذ آروی لهم انى Com‏ من السقر » وتوجهّت مباشرة 
الى احدى دور السينما .. فما أن عدت فى منتصف الليل الى 
منزلى » حتى وجدت اشارة التنفيذ » فلم البث لحظة واحدة > 
وانما مضیت من فوری الى القيادة ٠‏ 

و هناك آصبحت نكتة تروی ونادرة بتندر بها الزمللاء ۰ 


فما آن سال واحد منهم فى أى اجتماعاتنا ب حتى الیوم س 
ابن آنور » حتی بجد من يجيب : ق السینما .. 


‌ oe وأثناءها‎ 0 


ولعل أخطر مامر بنا قبيل الحركة » هی المحاولة الاخيرة من 
القضر ١‏ التى انتهت بقرار حل مجلس ادارة النادی .. 


فقد آرسل القصر الى نجيب تهديدات كثيرة بنقله من 


۳۹۹ 


القاهرة ۰ وکان co jae‏ هذا النقل » هو أحياره على الاستقالة 4 
أو دقعه اليها .. كما وجد من روساء الوزارات من حاول ol‏ 
يفريه اليا بكرسى الوزير » وكان علينا of‏ تحافظ على بقساثه 
ضابطا معنا » بعد آن استقر راینا على تكليفه بقيادة الثورة . 

واجتمعنا فى تلك الايام » وبحثنا الامر » ثم توجه جمال الی, 
نجيب © وطلب منه الا يستقيل آبدا مهما هددوه ومهما صنعوا 
به » oly‏ يعمل على الحافظة على نفسه » وعلی مرکزه فى الجیش» 
بای ثمن وبایة وسيلة ۰۰ وطلب منه طبعا فى حالة عرض الوزارة 
aude‏ آن بر فضها .. 

ووافق نجیب على ذلك .. وفعلا لم, بخضع Jal gel‏ التهندید 
ولا لعوامل الاغراء » ولع بقبل شيئًا مطلقا . . 

وکان لهذا الرفض طبعا عواقبه .. اذ ترتب عليه صدور 
القرار بحل مجلس ادارة النادی » وأن بقوم محمد نجيب بتسلیم 
النادی لاخیه » اللواء على نجيب .۰ على أن بتکون للنادی Fae,‏ 
ذلك مجلس ادارة مو قت .. 


وهذه طبعا كانت الشرارة الباشرة المؤلذنة بالحركة .. 
ذكريات 
وفى يوم الحركة » لكل منا ذكريات .. وذكريات .. 


فى ذلك اليوم نفسه » كان جمال عبد الناصر وكمال الدير 
حسين  Whe‏ — لایزالان شومان بالتدريس فى كلية أركان الحرد 
فللا oo.‏ ولم ببد عليهما للضباط أى شىء .. رغم أن خطة تنفيذ 
الحركة نفسها كانت مستقرة مطمئنة فى جيب سترة جمال .. 


1Y 


ويذكر كمال الدين حسین » انه ق نفس يوم ۲۲ یولیو ظهرا 
كان شاقش بعض طلبة الكلية .. jsf,‏ الطلبة سألوته اسثلة ٠‏ 
واذا به بذکر أن هناك Lol,‏ عليه » آهم من مناقشة الطلبة »> 
والاحابة على اسئلتهم فى ذلك اليوم فأخذ تهرب من اجاباتهم » 
و «كلفت» الشرح «كلفتة» ظاهرة » وطلیته ق اندهاش .. لان 
cell:‏ بعر قون كمال بغر قفون مدی دفته واخلاصه لعمله وعناته 
فيه JS‏ صغيرة وكبيرة .. 


ولكن هوّلاء الطلاب » رأوا كمال بفد الحركة لكى بخاسیوه 
على هذه «الكلفتة» التى لم تغب عنهم » والتى لم يكونوا يدركون 

ولايكاد كمال يذكر هذه القصة » حتى .يذكر كيف خرج لاداء 
واجبه فى تلك الليلة .۰ وليس معه سالاح ٠.‏ فهو يروى انه اتفق 
مع جمال على أن بزوده ببعض الاسلحة ليخرج بها هو ورجاله. . 
وتاتی ساعة التنفیذ » LG‏ كمال » ob‏ جمالا لن ستطيع 
تزويده بالاسلحة لان الخزن الذی كان متفقا على ASH‏ السلاح 
مله كان oe Liles‏ 


یی © ولیس معهم جميعا سوی طبنحة واحدة ۰۰ ومضوا الى 
ملاح المدفعية .. سلاح كمال .. ومن هناك اخذ کل ضابط 
سللاحه 4 وخرحوا الى عملیتهم oe‏ 
ومثل هذه الذکربات يذكرها الاخرون .. 
يذكر جمال شالم وصلاح سالم USS‏ من رفح ومن 
er‏ 


موقف رشاد 

فقد کان جمال فى العریش » وکان صلاح تی رفح .۰ والی 
کلیهما وکلت عملیات الثورة فى ذلك القطاع .. 

و کان Gal‏ ما بواحههم هناك » هو وحود رشاد مهتا » الذی 
كان بالمریش »© ولم يكن على علم بثیء عن الثورة حتی تم تنفيذها 
فطللا © >» 

وكان على جمال سالم أن بتولى هو قيادة المملية كلها 
هناك .. برغم أنه طيار » وان صلته ليست وثيقة بضبال 
الحيش بطبيعة الخال Pars‏ 

ویذکر جمال سالم أنه طلب معونة رشاد مهنا » فرفض أن 
يذهب فى تلك الليلة » رفض أن يذهب الى قينادة القوة أو أن 
يظهر بای صورة من الصور .. 

ولقد كان رشاد مهنا Mad‏ مشكلة لنا .. فقد كان التشكيل 
قد قرو عدم تكليقه بأى عمل من أعمال الاحرار , . وكان رشاد نفسه 
متباعدا LIU‏ بنفسه عن الشبهات » ولکنه مع ذلك » كان قد اقنع 
عددا كبيرا من ضباط المدقعية » بأنه وراء كل اصلاح Som‏ ف 
داخل الجيش > وكان قد كسب بذلك pect‏ .. ولذلك لم يكن 
سهلا علینا أن ننزع هذه الثقة » لان ظروف الثورة نفسها لم تكن 
تحتمل مجاذلات » وكان هذا بعتی أن نحافظ على صلتنا برشاد 4 
doy‏ سليمة » محافظة منا على القوة. التی كانت تومن به » وتثق 


oe فيك‎ 


۳۹۹ 


وجاء ٠٠‏ ق موکب 

وعندمنا نجحت الثورة فى القاهرة » اصبدرت قیادتنا 
أوامرها الى رشاد ob‏ سقی فى yall‏ شن وان تقوم بقيادة الفر قة 
هناك 29 


ولكن رشادا لم بخضع لهذا الامر .. بل غاد الى القاهرة 
فى يوم ۲۵ بولیه » ودخل الى القيادة فى موكب من الضباط 
باعتاره مشتركا فى العملية وق قيادتها “ee‏ 

واتقن رشاد .دوره حتی Gb‏ آکثر الشضباط انه عمود كيين 
حدا من أعمدة mata ah‏ بر‌ددون ماکان بحتلقه لنصه من 
آدوار وهمية عظيمة . 


الهم هو أن تنجح Lace‏ 
LI ..‏ حمال » ققد دعا اليه رشبادا! » و کلمه على انفراد © 


Loy وعیناه‎ 


وعند خروج اللك » وبحث مسالة الوصاية قررنا تعيين 
رشاد مهنا وصیا على العرش .. وکانت اسباب هذا التعیین هى: 
آولا تعين أحد الضیاط وصيا على ألا يكون هذا الضابط من 
اعضاء مجلس القيادة حتى نحتفظ بجماعتنا كاملة داخل المجلس 
WU, ..‏ لان رشادا كان بطبعه يحب المظهر الكبير » وكان هذا 
النصب Wah‏ بارضاء نزعاته oe‏ 


Vue 


وفعلا » عینا رشادا وزرا للمواصلات تمهیدا لتعیینه وصیا 


رشاد ‏ يبكى وينتحب ۰۰ ویقول وهو بشرق بالدموع ۰۰ آنا 
لااستحق کل هذا .. انا منذ pols » OM‏ الجلس .. وخادم 
الثورة .. 

قال هذا ٠٠‏ ولکن ۰ 

ولكن بيئما كانت جماهير الشعب كلها نهتف بحياة الثورة» 
.وبيئما انطلقت أصواتها الحبيسة تطالب بالاصالاح » وتعلن عن 
فهمها لحقيقة الثورة الكبيرة » وانها لايمكن أن تكون مجرد عملية 
لاخراج فاروق .. وستما كان الكادحون ييثون الامهم للقادة » 
.والقادة علنون آمالهم للشسعيبي ane‏ كان رشاد. مهتا 3 وظغمة 
الاقطاعيين والسياسيين » قد بدءوا فى الوقت نفسه بتآمرون على 
الثورة .. وعلى حقوق الشعب .. 

" القِد نجحت الثورة .. ولهم هم أن يكسيوا مغانمها .. 

اليس لكل شىء ناجح أرباح » والم يكونوا هم وحدهم AT‏ 
ستولون Cho de‏ دون الشعب ؟ وه 
مها أيضا ooo‏ 
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OV eee 
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